
مـــن  وحـــدات  شـــنت   - (العــراق)  أربيــل   {
البيشمركة الكردية هجوما على وحدات تابعة 
لحزب العمال الكردســـتاني المحظور في تركيا 
في خطوة كشـــفت عن أن مســـعود البارزاني، 
رئيس إقليم كردســـتان، بـــدأ بتنفيذ تعهدات 
قد يكـــون قطعها للرئيـــس التركي رجب طيب 

أردوغان خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت ظهر فيه إلى 
العلن صـــراع محتدم بين تركيـــا وإيران على 
توظيـــف كل منهما ورقة أكـــراد العراق لفائدة 

توسيع نفوذه الإقليمي.
واندلعـــت اشـــتباكات الجمعـــة بين قوات 
البيشـــمركة الكردية و“قوات حماية ســـنجار“ 
التابعة لـ“بي كا كا“ المدعومة من حزب العمال 
الكردســـتاني التركي المعـــارض، قرب مناطق 

عراقية متاخمة للحدود مع سوريا.
وقـــال مصدر فـــي حزب الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني الذي يرأســـه الرئيـــس العراقي 
السابق جلال الطالباني، الذي لم يكن طرفا في 
النزاع، إن ”التوتر بين الجانبين بدأ منذ عصر 
الخميس، عندما زج بقوة كبيرة من البيشمركة 
غـــرب كردســـتان باتجاه قضاء ســـنوني على 

الحدود السورية العراقية“.
وجـــاءت هذه المواجهة بعـــد أيام قليلة من 
زيـــارة البارزاني إلى تركيـــا ولقائه أردوغان، 
ورئيـــس وزرائه بـــن علي يلـــدريم. كما التقى 

أيضا مايك بنس نائب الرئيس الأميركي.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلـــو الجمعـــة إن حـــزب العمال 
الكردستاني يمثل ”تهديدا للحكومة الإقليمية 
الشرعية بشـــمال العراق وتســـتخدمه بعض 

الدول ضد الإدارة الحالية هناك“.
واعتبـــر محللون أن هـــذه الزيارة وضعت 
رئيس إقليم كردســـتان فـــي قلب التحالف بين 
واشـــنطن وأنقرة وعواصـــم خليجية لتطويق 
إيران وتفكيك سيطرتها على العراق، ومساعدة 
رئيس الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي على 
النأي بمواقف بغداد عن الارتهان لتعليماتها.

فـــي  تركيـــا  دور  إن  المحللـــون  ويقـــول 
استراتيجية التطويق سيكون احتواء الأكراد، 
عبر تعاون اقتصادي وعسكري وأمني وثيق، 
وهو ما يعني أن يحصل البارزاني على المزيد 
مـــن الدعم، فضلا عن الحفاظ على خط تصدير 

نفط الإقليم إلى أوروبا عبر تركيا.
وكتب الباحث العراقي إحســـان الشـــمري 
على صفحتة في فيسبوك إن المواجهة المسلحة 
بين البيشمركة والوحدات التابعة للكردستاني 
التركي في ســـنجار، تنهي حلم الدولة الكردية 
الكبرى وتضع أحزاب إقليم كردســـتان العراق 

أمام اصطفافات عابرة للقومية.
وقـــال مصـــدر مقـــرب مـــن البارزاني في 
إن إيران حركت أذرعها في  تصريح لـ“العرب“ 

الجنوب، فضربت موكب العبادي، وفي بغداد 
دفعت أشخاصا أثاروا الشغب بين المتظاهرين 
مـــن التيـــار الصـــدري، وفـــي كركـــوك دفعت 
بميليشيات للســـيطرة على نفط الشمال، وفي 
سنجار حركت ”بي كا كا“ لضرب البيشمركة.

لكن قيادي في حـــزب الطالباني وصف ما 
يجري في ســـنجار بأنه خطة تركية استباقية 
لإشـــعال حـــرب جديدة قبـــل تحريـــر نينوى 
بالكامـــل، لغرض خلق ذريعـــة لأنقرة بالتدخل 

العسكري في سهل نينوى.
ومن الواضح أن إيران اســـتعادت ورقتها 
القديمة في الإقليم، أي حزب الطالباني، وبدأت 
بتوظيفه لضرب سيطرة البارزاني التامة على 
الإقليم، ومن ثمة منع تركيا من استثمار قوته 

في استراتيجية تطويقها.
وكشـــف مصدر سياســـي رفيع فـــي إقليم 
أن احتلال قوة  كردســـتان العراق لـ“العـــرب“ 

كرديـــة لمقر شـــركة نفط الشـــمال فـــي كركوك 
الخميس، نفذت بالتنسيق بين آلاء الطالباني، 
رئيسة الكتلة النيابية لحزب الطالباني، وبين 

الجانب الإيراني.
لحـــزب  تابعـــة  كرديـــة  قـــوة  واحتلـــت 
الطالباني، الخميس، شـــركة نفط الشمال في 
كركـــوك، وأرغمت العاملين على إيقاف تصدير 
النفط العراقي إلى تركيا، قبل أن تســـمح لهم 

باستئناف الضخ لاحقا.
وكشف المصدر عن أن آلاء الطالباني قادت 
الهجوم على الشركة، بعد زيارة قامت بها إلى 

طهران، حيث حصلت على الضوء الأخضر.
واعتبر مراقبون الهجوم رســـالة مزدوجة 
إلـــى البارزاني، وخاصـــة العبادي من أجل أن 
تكف حكومته عن تمتيـــع رئيس الإقليم بجزء 
مـــن عائدات النفط فضلا عـــن رواتب موظفيه 

وهو الموالي لتركيا. 
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} بيروت – كشـــفت أوســـاط سياسية لبنانية 
عن خطط تدرســـها واشـــنطن مع الســـلطات 
اللبنانيـــة مـــن أجـــل إقامة منطقـــة آمنة على 

الحدود الشمالية السورية اللبنانية.
ولفت المراقبون إلى الزيارة التي أجراها 
قائد المنطقة الوســـطى في الجيش الأميركي 
الجنرال جوزف فوتل إلى بيروت والتي هدفت 
إلـــى استكشـــاف حاجـــات الجيـــش اللبناني 
ضمن الســـياق العام للحملة الدولية لمحاربة 
الإرهاب، لا ســـيما لجهـــة دور الجيش الحالي 
فـــي ردع الجماعـــات الإرهابية فـــي المناطق 

المحاذية لسوريا.
وكان مسؤولون أميركيون قد زاروا عرسال 
والمناطـــق الحدودية اللبنانية الســـورية، من 
بينهـــم رئيس لجنـــة الشـــؤون الخارجية في 
الكونغـــرس الأميركـــي روبرت كروكـــر، الذي 
اطلـــع على الخطـــط والتدابير التـــي يتخذها 
الجيش للتصدي لمحاولات تسلل الإرهابيين 

من سوريا نحو لبنان.
مباحثـــات  عـــن  المعلومـــات  وتتحـــدث 
أجراها مســـؤولون أميركيـــون زاروا بيروت 
مؤخرا مع مســـؤولين سياســـيين وعسكريين 
لبنانييـــن لمّحت إلـــى دور لبناني فاعل داخل 
والمتعلقة  الجديدة  الأميركية  الاســـتراتيجية 

بالشأن السوري.
وذكـــرت مصادر لبنانية أنه تم بحث إقامة 
منطقـــة آمنة ســـورية على الحـــدود اللبنانية 
تضاف إلى تلك التي يروّج لها الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان شـــمال ســـوريا وإلى تلك 
التـــي يخطط لها فـــي الجنوب علـــى الحدود 
الأردنية والتي تم التداول بشـــأنها مع العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبدالله الثاني أثنـــاء زيارته 
الأخيرة للولايات المتحدة والتي شملت لقاءه 

مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ورغم أن أمـــر المنطقة الآمنة على الحدود 
اللبنانية لم يأخذ شـــكلا تقريريا، لكن الهجوم 
الدبلوماســـي الأميركي المتمثّـــل في زيارات 
باهتمـــام  يوحـــي  الأميركييـــن  المســـؤولين 
واشـــنطن بلبنـــان في ســـياق مقاربـــة إدارة 
دونالـــد ترامـــب للشـــأن الســـوري، لا ســـيما 
موضوع إنشاء مناطق آمنة بالشراكة الأمنية 

والعسكرية والمالية مع دول المنطقة.
ورأى مراقبـــون لبنانيـــون فـــي الاهتمام 
الأميركـــي بلبنان والإعلان عـــن خطط جديدة 
لدعـــم الجيش اللبنانـــي، منحى قـــد لا يكون 
بعيـــدا عـــن التدابيـــر الأميركية التـــي تتخذ 
على المســـتويين الدولـــي والإقليمي للضغط 
على نفوذ إيران فـــي المنطقة، خصوصا وأن 
المعلومـــات تقـــول إن فوتيل اقترح تنســـيقا 
أميركيـــا لبنانيـــا لمكافحـــة الإرهـــاب ملمحا 
إلـــى إمكانية مضاعفة حجم الدعم العســـكري 

للجيش اللبناني.

ورأى المراقبون أن الأميركيين يلعبون في 
لبنان داخل منطقة نفوذ كبرى لطهران وداخل 
ميـــدان يملك حزب الله فيه دورا وازنا مرجحا 

ومهيمنا على شؤون البلد.
الإعـــلان  أن  متابعـــة  أوســـاط  وتعتبـــر 
الأميركـــي عن دعم الجيـــش اللبناني قد يكون 
رسالة مباشـــرة لرئيس الجمهورية اللبنانية 
ميشـــال عون ردا علـــى تصريحاته لوســـائل 
إعـــلام مصريـــة أثنـــاء زيارتـــه الأخيـــرة إلى 
القاهـــرة والتي قال فيها إن ســـلاح حزب الله 
هو ضـــرورة للدفاع عن لبنـــان في ظل ضعف 

القوى العسكرية للجيش اللبناني.
ورأت هـــذه الأوســـاط أن واشـــنطن تروم 
تأكيـــد ثقتها بالجيش اللبنانـــي وعملها على 
تقويته بصفته الجهة الوحيدة المقبولة دوليا 

لتتولى الدفاع عن لبنان.
ويكشف مقربون من الرئيس عون أنه اطلع 
على الاهتمـــام الأميركي برعايـــة لبنان ودعم 
جيشـــه، واعتبـــرت أن كلام عـــون عن ضعف 
الجيـــش اللبنانـــي قـــد يكـــون وراء الاهتمام 
الدولـــي بدعـــم الجيش اللبناني بمـــا في ذلك 
إنعاش الهبة الســـعودية للجيش والتي يعمل 

عليها خصوصا الجانب الفرنسي.
ورأت بعض المصادر أن التحرّك الأميركي 
نشّط موقفا دوليا وصلت أصداؤه إلى بيروت 
ليـــس فقط بدعـــم الجيش، بل أيضـــا بتجميد 
تعييـــن قائد جديـــد للجيش واســـتمرار قائد 
الجيش الحالي جان قهوجي في منصبه حتى 

انتهاء ولايته في شهر سبتمبر المقبل.
وتعتبـــر الأوســـاط الدوليـــة أن قهوجـــي 
ممســـك بالمعطيات العســـكرية، لا سيما تلك 
المتعلقة بكل أشـــكال التنســـيق مع المجتمع 

الدولي في محاربة الإرهاب.
وتتخـــوف هـــذه الأوســـاط مـــن أن يأتي 
التغييـــر علـــى رأس المؤسســـة العســـكرية 
اللبنانيـــة بشـــخصية تتماهـــى مـــع الرئيس 
اللبناني في الموقف المؤيد لسلاح حزب الله.
وقد لاحظت مصادر دبلوماســـية غربية أن 
عون قد أدرك الموقف الدولي في هذا الشـــأن، 
وظهـــر ذلك من خـــلال تصريح لوزيـــر الدفاع 
يعقـــوب الصراف، المقرب مـــن عون، بأن قائد 

الجيش باق في منصبه حتى انتهاء ولايته.
ونقل عن مقربين من حـــزب الله في لبنان 
قلـــق الحزب مـــن الحضور الأميركـــي الجديد 
في لبنان، خصوصا وأنه ترافق مع التصعيد 
الـــذي عكســـته تهديـــدات أمينه العام حســـن 

نصرالله ضد إسرائيل.
وفيما أثنى نصرالله على مواقف الرئيس 
عون بالدفاع عن ”ســـلاح المقاومة“، يستنتج 
الحـــزب أن واشـــنطن تمـــارس ضغوطا على 
الطبقة السياســـية اللبنانية لجر لبنان ليكون 

إحدى ساحات الضغط على إيران.

واشنطن تبحث مع بيروت إقامة 
منطقة آمنة للسوريين

} الدوحــة – تســـخر قطـــر إمكانياتهـــا لدعم 
حمـــد الكـــواري مرشـــحها لمنصـــب مدير عام 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(يونســـكو)، وسط جدل اســـتقلالية المنصب، 
وقدرة المرشـــحين علـــى الفصل بـــين مهامهم 
الدولية وأجندات كثيـــرا ما تثير الجدل لدول 

يحظون بدعمها.
وتســـعى الدوحـــة إلـــى اســـتعادة بعض 
تأثيرها الخارجي بعد أن فقدت ورقة جماعات 
الإسلام السياســـي جدواها بسبب فشلها في 
استثمار ثورات ”الربيع العربي“ في السيطرة 

على الحكم في بعض الدول العربية.
ويقوم الكـــواري بجولات مكوكية تعريفية 
فـــي أرجاء العالم لدعم فـــرص فوزه بالمنصب 
الدولـــي الـــذي يشـــهد تنافســـا عربيـــا عبر 

مرشحين من مصر ولبنان. 
ويســـعى لتوظيـــف مســـاهمة بـــلاده في 
ميزانيـــة اليونســـكو، فضلا عن هبـــة قطرية 

بقيمة 10 ملايين دولار لدعـم التـراث العـالمي.
وقد يعيد فوز الكواري للدوحة البعض من 
المكانة المفقودة بعد ما أثار حصولها على حق 
اســـتضافة مونديال 2022 لكرة القدم شـــبهات 
فساد، فضلا عن انتقادات واسعة من منظمات 
حقوقيـــة دولية لأوضاع العمالة المنتدبة لبناء 

المنشآت الرياضية.
لكن الكواري ســـيواجه حتمية اســـتقلال 
المنصـــب الدولـــي المرمـــوق، إذ تصـــر غالبية 
الأعضاء في المنظمة على إسناد رئاستها إلى 
سياســـيين ودبلوماسيين لا ينتمون إلى بلدان 

تحمل أجندات مثيرة للجدل.
ويخشـــى دبلوماســـيون غربيون عادة من 
قدرة دول تدعم مرشـــحين لقيادة اليونســـكو 
على فرض سياســـاتها على المرشح، حتى بعد 

توليه المنصب.
ويحيط بقطر التباس على الصعيد الدولي 
خصوصا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم 

(الفيفا) إيقاف القطري محمد بن همام، رئيس 
الاتحاد الآســـيوي الســـابق لكرة القدم، مدى 
الحيـــاة لاتهامه بتقديم رشـــاوى في مســـعاه 

للفوز برئاسة (الفيفا) في 2011.
واتهـــم بـــن همام بشـــراء أصـــوات خلال 
اجتماع لاتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية 
والوســـطى والكاريبي) في ترينيداد وتوباغو 
عبـــر أظرف يحتوي كل منها على مبلغ 40 ألف 

دولار.
وقـــال متابعون للشـــأن القطـــري إن رهان 
الدوحـــة على اســـتثمار أمـــوال طائلة لخلق 
صورة مغايـــرة عن وضع البـــلاد ودورها، لم 
يحقق شـــيئا يذكر خاصة بعـــد أن ذاع دعمها 
ماليا وسياســـيا لجماعات إســـلامية مصنفة 
إرهابية في مناطق تعصف بها الصراعات في 

الشرق الأوسط.
وكانت قطـــر محل انتقادات واســـعة لدى 
سياسيين ومثقفين عرب بسبب دعمها لجماعة 

مرتبطة بالإخوان المســـلمين ومحاولة فرضها 
فـــي دول مثـــل تونـــس ومصر مســـتفيدة من 
تجارب ديمقراطية هشة قبل أن ينقلب الشارع 

بالانتخابات والاحتجاجات على الإخوان.
وفشـــلت قناة الجزيـــرة، التي اســـتثمرت 
فيها الدوحة مليارات الـــدولارات، في تحقيق 
الإشعاع الذي بحث عنه المسؤولون القطريون، 
وســـرعان مـــا تحولت القناة إلـــى عامل تأثير 
ســـلبي على ســـمعة قطـــر بســـبب محاولاتها 
تأهيـــل جماعـــات متشـــددة فاقـــدة للدعم في 

الشارع العربي.
وكانـــت قطـــر أعلنت فـــي ديســـمبر 2015، 
ترشـــيح الكـــواري (69 عامـــا)، وزيـــر الثقافة 
والإعلام الســـابق، لهـــذا المنصب، كمـــا أقيم 
حفـــل في مارس الماضي، بمقر اليونســـكو في 
العاصمة الفرنســـية باريس، للتأكيد على هذا 
الترشيح القطري لولاية من أربع سنوات قابلة 

للتجديد مرة واحدة.

وســـيصبح منصب المدير العـــام للمنظمة 
الدولية شاغرا في نوفمبر المقبل، حيث تنتهي 
الولايـــة الثانيـــة والأخيـــرة للمديـــرة العامة 
الحالية، البلغارية إيرينـــا بوكوفا، بينما يتم 

انتخاب خليفتها في أكتوبر المقبل.
لكـــن حظوظ الكـــواري تـــزداد تضاؤلا في 
ظـــل وجود تنافس عربي – عربي على المنصب 

وبعدد كبير من الأسماء. 
وكثيـــرا مـــا لعبـــت الصراعـــات العربية 
البينية دورا حاسما في تفتيت أصوات العرب 
فـــي المعـــارك الانتخابية التـــي خاضوها في 
الســـابق لتولي منصب الرئاسة في المنظمات 

الدولية.
وبخلاف المرشـــح القطري، رشـــحت مصر 
وزيـــرة الدولة الســـابقة للأســـرة والســـكان، 
مشـــيرة خطاب، ورشـــح لبنان فيـــرا خوري، 
المستشـــارة في الســـفارة اللبنانية بـ“ســـانتا 

لوتشيا“.

قطر تدخل الصراع على رئاسة اليونسكو مهددة استقلالية المنصب المرموق
[ ملف الكواري تحت ضغط شبهات الفساد حول مونديال 2022 [ الدوحة تسعى لاستعادة استقلالية مفقودة بعد فشل رهانها على الإسلاميين

البارزاني يفي لأنقرة بوعوده الكردية
[ صراع تركي إيراني محتدم لتوظيف ورقة أكراد العراق
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} عمان – ســـجل في السنوات الأخيرة بروز 
ظواهـــر مقلقة في المجتمـــع الأردني لعل في 
مقدمتها تنامي ظاهرة الانتحار، حيث بلغت 
عدد الحـــالات المعلن عنها منـــذ بداية العام 
الحالـــي 30 حالـــة، وآخرها حادثـــة انتحار 
محاسب في صحيفة ”الغد“ التي هزت الرأي 

العام الأردني.
وتضـــج مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
بالأردن بشـــكل شـــبه يومي بأنباء عن حالات 
انتحـــار فـــي المحافظـــات، وغالبا مـــا يأخذ 
الحديث عنها طابع الســـخرية المُرّة كحادثة 
محاولـــة انتحار عجـــوز في الســـبعين، هذا 
الأســـبوع، لعـــدم تمكّنهـــا من دفـــع تكاليف 

العلاج.
على  الاجتماعيون،  المختصـــون  ويجمع 
أن معظـــم حالات الانتحـــار مرتبطة بضغوط 
ماليـــة، وأنه لا بد من التحـــرك جديا وإيجاد 
مقاربة شاملة يشـــترك فيها الجميع لاحتواء 

هذه الظاهرة.
ويعيش الأردن وضعـــا اقتصاديا صعبا، 
دفـــع الحكومـــة لاتخـــاذ خطـــوات تقشـــفية 
أثّرت بشـــكل واضـــح على الطبقة الوســـطى 
والضعيفـــة خاصـــة، التي باتـــت تعيش كما 

الدولة على المديونية.
وآفـــة الانتحـــار وإن كانت تشـــهدها كل 
الفئـــات والطبقات، فإنها مســـتفحلة بشـــكل 

أكبـــر لدى فئة الشـــباب الـــذي يعاني الآلاف 
منهم من البطالة وانسداد الأفق.

ولا يمكن حصر مسالة الانتحار في الوضع 
الاقتصادي الذي تشهده المملكة، فهناك عدة 
عوامل أخرى قد تدفع بالمرء في لحظة ضعف 
إلى اتخـــاذ قرار بوضع حدّ لحياته من بينها 

انتشار استهلاك المخدرات، فضلا عن مشكلة 
التفكك الأســـري التي هي الأخرى تحولت إلى 

ظاهرة بحد ذاتها في المجتمع الأردني.
ووفقا لإحصاءات محلية فإن الأردن أصبح 
يشـــهد حادثة انتحار كل ثلاثة أيام. ومن العام 
2011 إلى أواخر 2016 ارتفعت معدلات الانتحار 

إلى نســـبة 300 بالمئة تقريبا. مع الإشارة إلى 
أن هذه النســـبة لا تشمل محاولات الانتحار أو 
التهديد بها، فضلا عـــن تلك غير المعلنة وهي 

بالتأكيد صادمة.
يرفـــض  الأردنـــي  المجتمـــع  أن  ومعلـــوم 
الانتحار وهذا مرتبط بشـــكل أساســـي بثقافته 
الدينيـــة والمجتمعيـــة، وهو الأمـــر الذي يدفع 
بالكثيرين إلى التســـتر على هـــذا الجرم. ومن 
هنا يرجّح المختصون أن النســـب المطروحة 

الآن قد تكون في واقع الأمر مضاعفة.
الدولـــة الأردنيـــة وعيـــا متزايدا  وتبـــدي 
بضرورة التحـــرك لمواجهة هذه الظاهرة التي 
بالتأكيد لا تقل خطـــورة عن الإرهاب لا بل هي 

في حد ذاتها شكلا من أشكاله.
وعممـــت وزارة الأوقـــاف خطبـــة موحدة، 
الجمعـــة، عنوانها ”حرمة الدماء في الإســـلام“ 

ركزت فيها بالأساس على هذه الظاهرة.
ونصت الخطبة على أن ”لا يجوز لأي امرئ 
أن يقتل نفســـه مهما اشتدت به ظروفه لأن ذلك 
هو قدره وعليه أن يرضى به ويصبر عليه وأن 

يبتغي الفرج من الله“.
ويقول مختصـــون إن التركيز على الجانب 
الديني للتصـــدي لظاهرة الانتحار ليس كافيا، 
وإن كان مهمّـــا، ولا بد من التحرك صوب إيجاد 
اســـتراتيجية شـــاملة، يشـــارك فيها المجتمع 

المدني والإخصائيون.

} بيروت - تشكل العلاقة بين التيار الوطني 
الحر وحـــزب القـــوات اللبنانية، فـــي الفترة 
الأخيرة، مادة دســـمة بالنســـبة إلـــى العديد 
مـــن المحلليـــن والمتابعين للشـــأن اللبناني، 
خاصـــة مع بروز خلافـــات بينهما في عدد من 
الملفات على رأســـها ملفي الكهرباء والقانون 

الانتخابي.
وفي مســـعى بـــدا واضحـــا أنـــه لتفويت 
الفرصة على ”الصائديـــن في المياه العكرة“، 
تصـــرّ قيـــادات الحزبين المارونييـــن، في كل 
إطلالـــة علـــى التأكيد أن ما يحصـــل ليس إلا 
اختلاف في وجهات النظر لا يرقى بالمرة إلى 

خلاف.
فـــي كلمة له في افتتـــاح المؤتمر التنموي 
بكســـروان (غرب وســـط لبنـــان)، مؤخرا، قال 
رئيـــس القـــوات اللبنانيـــة ســـمير جعجع إن 
”صلابـــة العلاقة والتفاهم بيـــن الوطني الحر 
والقـــوات هي من عناد وصلابة ميشـــال عون 
ومن عنـــادي وصلابتي أنا“. مشـــددا على أن 
”من يحـــاول الإيقاع بنا أقول لـــه لن تصل لأي 

نتيجة“.
ومنـــذ توقيـــع وثيقـــة تفاهم بيـــن التيار 
الوطنـــي الحر والقـــوات في ينايـــر من العام 
2016، يخضع الجانبان إلى مراقبة لصيقة من 

قبل الحلفاء والخصوم على حد سواء.
ويوجـــد العديـــد من الأطـــراف التي تمني 
النفـــس بانهيـــار هـــذا التقـــارب، ولعـــل في 
مقدمتهم حزب الله الذي يعد أكبر المتضررين 
منـــه. وقد تمكن الجانبان حتى الآن من تجاوز 
العديـــد من المطبات، الموضوعة أمامهما بيد 

أن ذلك لا يعني أن هذا التقارب متين بالشـــكل 
الكافـــي، في ظل اختلافـــات كثيرة في وجهات 

النظر في عدة مسائل، وفق مراقبين.
ولا يخفـــي الجانبان عـــدم وصولهما إلى 
اتفـــاق في ملـــف الكهربـــاء وإن كان يعتبران 
ذلك مرتبطا بأســـباب تقنية لا تحمل أي أبعاد 

أخرى.
بضـــرورة  يـــرى  القـــوات  أن  ومعلـــوم 
خصخصة هذا القطاع الذي يتســـبب ســـنويا 
بخســـائر تقدر بـ13 مليون دولار للدولة، فضلا 
عن الانقطاعات المتواصلة له الأمر الذي شكل 

سببا للاحتقان في لبنان.
وصعد حزب الماروني من موقفه مشترطا 
موافقته علـــى الميزانية العامـــة بتبني خيار 
خصخصـــة هذا القطاع، ليـــس ذلك فقط لا بل 
أن رئيســـه ســـمير جعجع لوّح بتقديم وزرائه 

استقالاتهم، في حال تم إسقاط مقترحه.
وقال جعجع ”إذا شـــعرنا بأننا موجودون 
في الحكومة دون تغيير الوضع القائم سنقدم 
اســـتقالتنا لأننا لا نهوى العمل الحكومي بل 
هدفنا تصحيح الوضع القائم. والمطلوب قرار 
مـــن الحكومة بالطلب من وزيـــر الطاقة وضع 
دفتـــر الشـــروط لمناقصة للكهربـــاء في لبنان 
في مهلة أقصاها 3 أشـــهر. وثمة قانون صدر 
عـــام 2014 يجيز لوزارة الطاقـــة تلزيم القطاع 

الخاص بإنتاج الكهرباء“.
ولفـــت رئيس القوات إلـــى أن ”لدى وزراء 
التيـــار الوطنـــي الحر نية طيبة لحل مشـــكلة 
الكهرباء، لكن المشـــكلة فـــي تركيبة الإدارات 
الحكومـــة اللبنانية، ووزير  اللبنانية وعمـــل 
الخارجيـــة جبـــران باســـيل هـــو مـــن وضع 
ســـابقا خطة لتصحيح الكهرباء، لكن الإدارات 

اللبنانية منعته من ذلك“.
وفـــي نقد بـــدا واضحا أنه موجـــه لوزير 
الطاقـــة ســـيزار أبـــي خليـــل (ينتمـــي للتيار 
الوطني الحر) قال جعجع ”تصحيح موضوع 
الكهرباء مهـــم لتصحيح الموازنـــة، ونحن لا 

نتعدى على وزير الطاقة والمياه، وبالمناسبة 
إذا كان لـــدى وزيـــر الطاقة ســـيزار أبي خليل 
أي اقتراحـــات في وزارات الصحة والشـــؤون 

الاجتماعية والاعلام، فنحن جاهزون لها“.
وكان سيزار سبق وقد وجه انتقادا ضمنيا 
لتدخـــل القوات في ملـــف يعتبر هـــو وتياره 

المعنيين به بالدرجة الأولى.
ويرفض التيار الوطني الحر، التوجه نحو 
الخصخصـــة، ويفضل طرق ســـبل أخرى مع 

الاحتفاظ بالقطاع تحت جناح الدولة.
وقد نقل في وقت ســـابق عن رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باســـيل أن طرح القوات 
نظري ولا يمكن تنفيذه إلا بعد خمس سنوات، 
فـــي حين لابد من إجراء معالجـــة عاجلة لهذا 

الملف.

ملف الكهرباء ليـــس الوحيد الذي يختلف 
حولـــه التيار والقوات فهناك مســـألة القانون 
الانتخابي التي تعد اختبارا حقيقيا للطرفين، 
خاصـــة مع تســـجيل ميل لـــدى الأول لاعتماد 
طرح حـــزب الله القائـــم على النســـبية، فيما 
يصرّ الثاني على تبنّي خيار النظام المختلط، 
يدعمه في ذلك كل من اللقاء الديمقراطي وتيار 

المستقبل.
ومعلوم أنّ النسبية تصبّ في صالح التيار 
البرتقالي لأنها ســـتفتح أمامه خيارات أرحب 
لا تجعلـــه مضطرا إلى الدخـــول في تحالفات 
خاصة بعد تلويح حليفه الآخر حزب الله بأنه 
لن يدعم أي قائمة مشتركة بينه والقوات، وأنه 
لن يراعـــي منطق ”حليف حليفي هو حليفي“. 
ويـــرى محللون أن تهديد الحزب لا يســـتهدف 

فقـــط  جذب التيـــار الوطني الحـــر إلى خندق 
النســـبية، بل أيضا إعلان حرب  على القوات 
ومنعها من تحقيق نجاح مهم في الانتخابات 

النيابية المقبلة.
ولا يُخفـــي حزب الله قلقه من التقارب بين 
التيـــار الوطني الحر والقوات اللبنانية، حيث 
يعتبر أن هذه الثنائية ستشكل معضلة كبيرة 

له في المستقبل.
ورغـــم أن حزب القوات خفف في الأشـــهر 
الأخيرة من نبرة التصعيـــد مع حزب الله، إلا 
أنّ الأخيـــر مصر على مـــا يبدو على رفض أي 
تهدئة مع الحزب الماروني، وهو يضع في قمة 
أولوياته بالداخل اللبناني نسف التقارب بينه 
والتيار البرتقالي، ولن يجد بالتالي أفضل من 

إقناع الأخير بالنسبية.

الكهرباء والقانون الانتخابي اختباران للقوات اللبنانية والتيار الحر
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[ القوات تلوح بالانسحاب من الحكومة  [ حزب الله يتخذ من النسبية إسفينا لضرب العلاقة بين الحزبين المارونيين
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ــــــلاف القائمة بين التيار  يحــــــاول البعض وعلى رأســــــهم حزب الله، اســــــتغلال نقاط الاخت
الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية لنســــــف التقارب المسجل بين الطرفين منذ يناير من 
العام الماضي، ويشــــــدد رئيس القوات ســــــمير جعجع على أن العلاقة بين الحزبين صلبة 
وأنه لن يســــــمح لأحد أن يزعزعها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل هذا التقارب 
ــــــة الكافية التي تمكنه مــــــن تجاوز الاختبارات الموضوعة فــــــي طريقهما؟ الإجابة  بالصلاب

بالتأكيد ستكون مرتبطة بالقانون الانتخابي أساسا.

} جنيــف – مع اقتراب نهاية مباحثات جنيف 
4، قـــدّم المبعوث الأممي الخاص ســـتيفان دي 
ميســـتورا الجمعة مقترحـــات جديدة للأطراف 
السورية المشاركة فيها، تتضمن 12 مادّة بينها 
مقترح ”إدارة ذاتية“، مع إغفال مسألة الانتقال 
السياسي، التي تصر المعارضة على إدراجها 

كبند رئيسي في المباحثات مع النظام.
وتتضمـــن المقترحـــات الجديـــدة، أفـــكارا 
وآراء حول المحادثـــات الجارية منذ الخميس 

الماضي، في مدينة جنيف بسويسرا.
وورد فـــي وثيقـــة المقترحات أن ”الشـــعب 
الســـوري فقط هـــو الجهـــة المخولـــة بتقرير 
مســـتقبل البلاد، واختيار نظامها السياســـي 
والاجتماعـــي، بطريقـــة بعيدة  والاقتصـــادي، 
عـــن الضغوط الخارجية، ومن خلال الوســـائل 

الديمقراطية وصناديق الاقتراع“.

وأكّد المبعوث الأممـــي في وثيقته ”حماية 
والتعدديـــة  ســـوريا،  فـــي  المواطنـــة  مبـــدأ 
السياســـية، وســـيادة القانـــون، والفصل بين 
والوحـــدة  القضـــاء،  واســـتقلال  الســـلطات، 
الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع 
الســـوري“، مشددا على أن ”الدولة السورية لن 
تكون طائفية، بل ديمقراطية تستند إلى أسس 
ومبادئ الإدارة الشاملة والخاضعة للمساءلة“.
ولم يقـــدم دي ميســـتورا، هـــذه المرة، أي 
إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، 
الصـــادر بتاريـــخ 18 ديســـمبر 2015 والمتعلق 
بوقـــف إطـــلاق النـــار والتوصل إلى تســـوية 
سياسية، والذي طالما شـــكّل مظلة لمحادثات 

جنيف والمباحثات بين أطراف الأزمة.
ويطالـــب القرار رقـــم 2254 جميع الأطراف 
بالتوقـــف الفـــوري عـــن شـــن أي هجمات ضد 

أهداف مدنيـــة، ويحث جميع الـــدول الأعضاء 
(في مجلس الأمـــن) على دعم الجهود المبذولة 
لتحقيق وقـــف إطلاق النـــار، ويطلب من الأمم 
المتحـــدة أن تجمع بين الطرفيـــن للدخول في 
مفاوضات رسمية أوائل يناير 2016، باستثناء 
تنظيمـــي داعش والنصرة، وإجـــراء انتخابات 
حرة ونزيهة تحت إشـــراف الأمم المتحدة، في 
غضون 18 شهرا، بهدف إجراء تحول سياسي.

ورأت مصادر مشـــاركة فـــي المحادثات أن 
عدم تضمين الوثيقة مســـائل من قبيل المرحلة 
الانتقاليـــة وإعداد دســـتور جديـــد، يندرج في 
إطار رؤية دي ميستورا لـ ”الخروج عن أرضية 

قرارات مجلس الأمن“.
كمـــا قـــدّم المبعـــوث الأممـــي فـــي وثيقته 
مقاربـــة جديدة تقترح بحث مســـائل التفاوض 
الثلاث (الحوكمة، الدستور، الانتخابات) بشكل 

متزامـــن، في وقت كان قرار مجلس الأمن ينص 
على تشـــكيل حكومة انتقالية أولا، تقوم لاحقا 

بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات.
الدولـــة  أن  عبـــارة  الوثيقـــة  فـــي  ووردت 
الســـورية هـــي ”دولـــة ملتزمة بالحفـــاظ على 
الوحدة الوطنية، والتمثيـــل العادل للمكونات 
المحلية، وممارسة الإدارة الذاتية على مستوى 

البلاد والمنطقة والمستوى المحلي“.
ومـــع ذلك، فإن الوثيقة لا تشـــرح المقصود 
بعبارة ”المكونات المحلية“، فيما اســـتخدمت 
عبارة ”الإدارة الذاتية على المستوى المحلي“، 
بدلا من عبـــارة ”الإدارة الذاتيـــة“. وفي أواخر 
يناير، اقترحت روســـيا مشـــروع دستور جديد 
لسوريا، يسقط كلمة ”العربية“ من اسم سوريا، 
ويجعل تغيير حدود الدولة ممكنا عبر استفتاء 

عام.

دي ميستورا يغفل ذكر الانتقال السياسي كحل الصراع السوري

التراجع الاقتصادي يخلق ظواهر تفتك بالمجتمع الأردني

الحل في نشر ثقافة الأمل  

◄ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 
مستشارين في الجيش الروسي هم من 
خططوا وأشرفوا على استعادة مدينة 

تدمر السورية من يد تنظيم الدولة 
الإسلامية.

◄ اشتبك العشرات من المستوطنين 
الجمعة، بالأيدي مع أهالي قرية النبي 
صالح وأطلقوا الذخيرة الحية لمنعهم 
من الوصول إلى نبع المياه القريب من 

القرية الواقعة وسط الضفة الغربية 
المحتلة.

◄ قال وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف إن الهدف من طرح 

مشروع قرار حول العقوبات ضد سوريا 
على مجلس الأمن الدولي هو تعقيد جوّ 

المفاوضات السورية، مشددا على أن 
التقرير لم يعتمد على أدلة دامغة.

◄ رفضت النيابة العامة هدم منازل 
3 إسرائيليين أدينوا بقتل فلسطيني 

في مدينة القدس الشرقية قبل أكثر من 
عامين.

◄ اتفقت لبنان والاتحاد الأوروبي على 
توحيد جهود محاربة الإرهاب وتعزيز 
أمن لبنان وأوروبا، في إطار اجتماع 

لبحث اعتماد استراتيجية وطنية بهذا 
الصدد.

◄ قال مصدر أمني مصري إن قوات 
الشرطة قتلت 4 أشخاص مطلوبين 

أمنيا ”في تبادل لإطلاق النار“، بمنطقة 
كرداسة بمحافظة الجيزة، غرب 

القاهرة.

◄ التقت الممثلة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة في لبنان، سيجريد كاج، 

مع وزير الخارجية اللبناني جبران 
باسيل، الجمعة، حيث ناقشا الوضع 

”المقلق“ في مخيم عين الحلوة للاجئين 
الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي 

لبنان.

باختصار

هناك ميـــل لدى التيار الحر لاعتماد 

النســـبية، فيما يصر حـــزب القوات 

اللبنانيـــة علـــى تبني خيـــار النظام 

المختلط للقانون الانتخابي

◄

«تعليم طفلة صغيرة في مناطق مثل العراق وسوريا له أثر أكثر قوة بكثير من تأثير القنبلة، أخبار

ولا بد أن يكون هذا الخيار متاحا على الطاولة».

ليندسي غراهام
سيناتور أميركي

{ما بين الدول العربية اختلافات في الرؤى، وليست خلافات والأهم أن يكون هناك تعاون عربي 

مشترك، وهناك اليوم جهود تبذل في هذا الجانب ولكنها بعيدة عن الإعلام».

أحمد بن حلي
نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

تحديات كثيرة للوصول إلى هذا الهدف



} بغداد - حمل خطيب شـــيعي عراقي بعنف 
على العملية السياســـية الجاريـــة في العراق 
منذ ســـنة 2003 بقيادة أحزاب شيعية، معتبرا 
أنها ســـبب مآســـي البلد ومحنه، وداعيا إلى 

إسقاطها كونها غير قابلة للإصلاح.
وقـــال خطيـــب العتبـــة الكاظميـــة مهدي 
الخالصـــي في خطبـــة الجمعـــة إن ”العملية 

السياسية موضوعة لخراب البلد وأهله“.
والعتبة الكاظمية هي أحد المعالم المقدّسة 
لدى شـــيعة العـــراق وتقع بالعاصمـــة بغداد 
وتضمّ ضريح الإمام موســـى الكاظم وحفيده 

الإمام محمد الجواد.
ورغم أن العملية السياســـية التي أطلقها 
الاحتلال الأميركي للعراق ســـلمت زمام قيادة 
البلد لأحزاب شـــيعية موالية لإيران، ما يفسّر 
حـــرص الأخيـــرة على حمايـــة تلـــك العملية 
ومواجهة أي دعوة لإســـقاطها، إلاّ أن الساحة 
العراقيـــة لا تخلـــو مـــن مراجع ورجـــال دين 
شيعة معارضين للعملية السياسية ورموزها، 
ومتمرّديـــن علـــى التبعيـــة لإيـــران، معتبرين 
العـــراق مصدر التشـــيّع وأصلـــه وأن المنطق 
الســـليم يقتضي أن يكـــون التأثير من العراق 
باتجـــاه إيران، ومن النجف باتجاه قم، وليس 

العكس.
ويرصـــد متابعون للشـــأن العراقي تنامي 
تيار مناهضة إيران في العراق بفعل تراكمات 
14 ســـنة من وقوع البلد ضمـــن دائرة التأثير 
الإيرانـــي، وهـــي فترة ســـلبية علـــى مختلف 
المســـتويات، السياسية والأمنية والاقتصادية 
والاجتماعيـــة، مـــا جعـــل ذلك التيـــار يجد له 
أتباعا ليس فقط داخل بعض الأوساط الدينية 
الشيعية الرافضة للتبعية لمراجع إيران، ولكن 

أيضا داخل أوســـاط سياسية شيعية، إمّا غير 
مرضـــي عليها من قبل طهـــران وحُرمت بفعل 
ذلك من المشاركة في السلطة، وإما لكون بعض 
رموزها من دعاة الدولة المدنية الذين ينظرون 
إلى التشـــيع باعتباره مسألة عقائدية لا يجب 

أن تقحم في السياسة.
وســـجّل التيار الداعي للفكاك من الهيمنة 
الإيرانيـــة أيضـــا حضـــوره داخل الأوســـاط 
الشعبية الشيعية، وهو ما تجسّد في مظاهرات 
لعشـــرات الآلاف من الشيعة كانت شهدتها في 
شـــهر مايو من العام الماضي العاصمة بغداد 

ودوّى خلالها شعار ”إيران برة برة“.
وتنظر إيـــران بريبة شـــديدة لأي محاولة 
للتحـــرّر مـــن هيمنتها على القرار السياســـي 
العراقـــي وتتصدّى له عبـــر أذرع قوية لها من 

قادة أحزاب وميليشيات شيعية.
وبهـــذه العـــين المرتابـــة تنظـــر للتواصل 
الكثيف الجاري حاليا بين رئيس الوزراء حيدر 
العبـــادي والإدارة الأميركيـــة الجديدة بقيادة 
الرئيـــس ترامـــب، وأيضـــا لمحاولـــة العبادي 
الانفتاح على المملكة العربية السعودية، بحثا 

عن متنفّس لأزمات العراق الخانقة.
وقـــال الخالصي في خطبـــة الجمعة التي 
أقيمت في العتبـــة الكاظمية إنّ ”الوضع الذي 
عليـــه العراق الآن ليس مِنّا أو أرادته الأحزاب 
الحاكمـــة الآن“، مذكرا بأنّه من صنع الولايات 

المتحدة.
ويطلق اسم التيار الخالصي على المرجعية 
المنسوبة إلى الشيخ مهدي الخالصي (الجدّ)، 
أحـــد قـــادة ثـــورة العشـــرين ضـــد الاحتلال 
البريطاني للعراق. وللتيار منهج فقهي متفرّد 
يميل إلى التســـامح بين المذاهب وعدم الغلوّ، 
كما اشـــتهر هذا التيار بمعارضته السياسية 

لتجارب الحكم التي توالت على العراق.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة عـــارض الاحتلال 
الأميركـــي للبلـــد ودعا إلـــى مقاومته، ورفض 
الدســـتور الذي يعتبـــره نتاجـــا أميركيا، ولا 
يزال يعارض العملية السياســـية ويدعو إلى 
مصالحة جديّة بين شيعة العراق وسنّته وإلى 

إعادة البلد إلى حاضنتـــه العربية الطبيعية.
وتعليقا علـــى الضجّة القائمة حـــول القانون 
الانتخابـــي ومفوضية الانتخابـــات وما يدور 
حولهما من صراع بين أطراف شيعية مشاركة 
في العملية السياسية وتريد إعادة صياغتهما 
بما يلائم مصالحها، قال الخطيب الخالصي، 
إنّ ”المشـــكلة ليســـت في مفوضية الانتخابات 
أو قانونها أو أي شـــيء آخر، بل المشـــكلة في 
أصل العملية السياســـية، فأنتم تنتخبون من 
تريدون، لكن الأحزاب تأخذ صناديق الاقتراع 
وتخـــرج من تريـــد، وقـــد جرّبتم هـــذا مرارا، 
ونحمّل المســـؤولية لكل من كان يســـتطيع أن 

يغير في العملية السياسية ولم يغير“.
ويتضمّن هذا الكلام اتهاما صريحا لكبار 
زعماء العملية السياســـية في العراق بتزوير 
الانتخابـــات، وهو أمر شـــائع ومتـــداول بين 

الأوســـاط السياســـية والشـــعبية، وبات أمرا 
مســـلّما بـــه و“عرفا“ مســـتقرا في السياســـة 

العراقية.
ودعا الخالصي العراقيين إلى ”الاستيقاظ  
والتفريـــق بين من يريد الشـــر لهم فيخدعهم، 
ومن يريد الخير فينصحهـــم“، قائلا ”كفى ذلاّ 

وخوفا“.
وتوجّه إلى السياسيين بالقول ”نحن نريد 
ممن جرّبوا هذه العملية السياســـية الفاشلة 
بـــأن يخلّصـــوا أنفســـهم من المســـؤولية وأن 
يقولوا إنها أضرت بالشعب العراقي، وهي من 
صنع الاحتلال، ويوضحوا للشـــعب أضرارها 

ويعملوا على إخراج البلد من هذه الدوامة“.
وبشـــأن دعـــوات الإصـــلاح الرائجـــة في 
العراق، قال الخالصـــي ”كل دعوات الإصلاح 
المطروحـــة ترقيعيـــة ولا أمـــل فيهـــا، ومنهـــا 

الدعوات إلى التسوية، فهي استغفال للشعب 
العراقي وتسكين آلام لا غير، لأن من يطلقونها 
مســـتفيدون مـــن العملية السياســـية الحالية 

على حساب الشعب العراقي المتضرر منها“.
ويرتبط مشـــروع التســـوية الشـــاملة بين 
مكوّنـــات العـــراق بزعيـــم المجلـــس الأعلـــى 
الإسلامي، رجل الدين الشـــيعي عمّار الحكيم 
الرئيس الحالـــي للتحالف الوطني الذي طرح 
هذا المشروع خلال الفترة الحالية التي تعتبر 
مرحلـــة ترتيـــب لأوضـــاع العراق اســـتعدادا 

لمرحلة ما بعد تنظيم داعش.
وتعرّض المشـــروع لانتقادات حادّة اعتبر 
أغلب أصحابهـــا أنّ هدفه الحقيقـــي محاولة 
تجميـــل العملية السياســـية المترهّلة لضمان 
استمرارها، وبالتالي استمرار السلطة بأيدي 

الأحزاب الشيعية الموالية لإيران.

خطيب شيعي عراقي: العملية السياسية لا تصلح، الأجدر إسقاطها
[ اتهام صريح للأحزاب الدينية الحاكمة بتزوير الانتخابات  [ تيار التمرد على التبعية لإيران يتنامى بين شيعة العراق

الدعوات إلى إســــــقاط العملية السياسية الجارية في العراق هي في بعض وجوهها مظهر 
ــــــد، والآخذ في التحوّل إلى تيار واضح المعالم داخل  للتمــــــرّد على النفوذ الإيراني في البل
الأوساط الشيعية العراقية الشعبية والسياسية وحتى الدينية على أرضية تجربة 14 سنة 
مــــــن وقوع البلد في دائرة ذلك النفوذ وما خلّفته هذه الفترة من نتائج كارثية على مختلف 

المستويات.

 14 عاما من العملية السياسية في العراق: فقر وجوع وتشرد وفقدان للأمان

رجال دين عراقيون شيعة يعتبرون  

أن المنطـــق الســـليم يقتضـــي أن 

يكون التأثير من النجف باتجاه قم 

وليس العكس

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
”سبأ“ إنّ وفدا أمنيا برئاسة وزير 

الداخلية حسين عرب، بدأ الجمعة 
زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض 
تلبية لدعوة من التحالف العربي لدعم 

الشرعية، للتشاور بشأن التوترات 
الأمنية التي شهدها مطار عدن الدولي 

مؤخرا.

◄ اغتال مسلّح مجهول إمام وخطيب 
مسجد الأخوة الصالحين السنّي 

في منطقة العامرية غربي العاصمة 
العراقية بغداد، وذلك بمهاجمته قرب 

بيته على متن درّاجة نارية وقتله 
بمسدّس كاتم للصوت. وأدان تحالف 

القوى العراقية، عملية الاغتيال، محذّرا 
مما سماه محاولات لتأجيج فتنة 

طائفية في البلاد.

◄ نفّذت قوات برية قطرية وأخرى 
كويتية تمرينا مشتركا تحت اسم 
”فهود الصحراء“ تضمّن محاكاة 

لعملية تصدّ تحت تغطية نارية جوية 
من طائرات الأباتشي، لهجوم مفترض 

من قبل العشرات من الإرهابيين 
يحاولون اختراق الحدود الشمالية 

للكويت.

◄ قُتل أربعة مسلحين قبليين موالين 
لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي 

في هجوم شنّه الجمعة مسلّحون يرجّح 
انتماؤهم لتنظيم القاعدة على حاجز 
أمني قبلي بمدينة دوعن في محافظة 

حضرموت شرقي اليمن.

◄ قالت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، الجمعة، إن خمسة أطفال 

وامرأتين يتلقون العلاج بسبب 
تعرضهم لمواد كيميائية بمدينة 

الموصل العراقية، وذلك بعد أنباء 
عن استخدام تنظيم داعش لصواريخ 
محمّلة بمواد سامة في قصف أحياء 

بالجزء الشرقي من المدينة.

باختصار

} جانب من تمرين تعبوي تنفّذه قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الســـعودية تحت اســـم ”وطن ٨٧“ بهدف ”الوصول إلى درجه عالية من 
التكامل والانسجام والجاهزية“.

كأس العالم تضاعف 

عدد سكان قطر
} الدوحــة - بيّنـــت أرقـــام نشـــرتها وزارة 
التخطيط التنموي والإحصاء في قطر تسجيل 
زيادة في عدد ســـكّان البلاد منذ نيلها امتياز 
تنظيـــم كأس العالـــم 2022 قبل ســـبعة أعوام، 
بأكثر من مليون شـــخص ليبلغ العدد الجملي 
للســـكان في نهاية فبراير الماضي 2.67 مليون 

نسمة.
ويعـــزى هذا التزايد الســـريع إلـــى تدفّق 
العمّـــال الأجانب للعمل فـــي الورش الضخمة 
لإقامـــة  فتحـــت  التـــي  الكبيـــرة  والمشـــاريع 
المنشـــآت الرياضية، وما يتصل بالمناسبة من 

تحضيرات.
وبلـــغ حجم الزيادة في عدد الســـكان 1.04 
مليون قياســـا بالعدد المســـجّل في ديســـمبر 
2010 الشـــهر الذي وقع فيه الاختيار على قطر 

لتنظيم كأس العالم، وهو 1.63 مليون.
ويقيـــم في هذا البلـــد الخليجي حاليا 2.1 
مليون عامل أجنبي غالبيتهم من دول آسيوية 

مثل نيبال وبنغلاديش والهند.
وواجهـــت قطـــر خـــلال الفتـــرة الماضيـــة 
انتقـــادات واســـعة وجهتهـــا إليهـــا منظمات 
وهيئـــات دوليـــة أكّـــدت تســـجيلها خروقات 
وانتهـــاكات لحقـــوق العمّـــال المشـــتغلين في 
ورش كأس العالم وُصـــف بعضها بالعبودية 
المعاصرة، وقال بعض الحقوقيين إنّ الظروف 
الصعبة للعمال وصلت إلى حدّ التسبّب بوفاة 

أعداد منهم.

3

«الذي يســـتخدم الأطفال في الحرب باليمن هم الطرف الآخر (المتمردون الحوثيون).. وقوات أخبار

التحالف لا تحتجز أي طفل من الذين ضبطوا على جبهة القتال وهم يحملون السلاح}.

عبدالله المعلمي
 المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة

«خطـــر الإرهابيين متعدد ويجب تضييق الخناق عليهم، لا ســـيما في مصادر تمويلهم كبعض 

جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية}.

خالد الشطي
 نائب كويتي
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} عدن (اليمــن) - صعّدت الولايات المتحدة 
الأميركية بشـــكل غير مسبوق من حربها ضدّ 
تنظيم القاعدة في اليمن، في نقلة نوعية لتلك 
الحرب التي تواصلت لعدّة سنوات واعتمدت 
على تنفيذ ضربـــات انتقائيـــة بطائرات دون 
طيـــار فـــي فتـــرات زمنيـــة متباعـــدة لمواقع 
وتجمّعـــات التنظيـــم، وتحوّلت خـــلال الأيام 
الأخيرة إلـــى جهد عســـكري متواصل تجاوز 
الغارات المكثّفة بالطيران إلى عمليات عسكرية 
محدودة على الأرض باستخدام قوات خاصّة.

وبـــدا من خلال هـــذا التصعيد وجود قرار 
أميركي باجتثاث التنظيم في اليمن، قد يكون 
اُتّخذ اســـتنادا إلى مـــا تراكم مـــن معلومات 

اســـتخباراتية تبـــينّ اســـتفادة القاعـــدة من 
الوضع الأمني المتدهور وواقع الحرب الدائرة 
فـــي البلـــد ليعيـــد التنظيم تموقعـــه في هذه 
المنطقة الحساســـة المجـــاورة لمنطقة الخليج 
ذات القيمة الاســـتراتيجية العالمية، والمشرفة 
علـــى ممرّ بحري بالغ الأهمية للتجارة الدولية 

بما فيها تجارة النفط.
ولـــم يســـتبعد خبـــراء أمنيـــون أن تكون 
العمليـــات العســـكرية الأميركيـــة الأخيرة في 
اليمن تمهيدا لعمل عســـكري واســـع النطاق 
تتـــولاه على الأرض قـــوات يمنية مدعومة من 
قبل التحالف العربي، ويهدف إلى إغلاق ملف 
القاعدة هناك بشـــكل نهائـــي، ضمن خطوات 

لإعادة الاســـتقرار المفقود بالبلد. وقال ســـكان 
مناطـــق يمنيـــة ومســـؤولون أميركيـــون، إن 
الولايات المتحدة نفذت ليلة الخميس-الجمعة 
موجـــة جديدة من الضربات ضـــد فرع تنظيم 
القاعدة في اليمن، في أحدث مؤشر على تزايد 

تركيز الجيش الأميركي على التنظيم.
وبعد يوم من شـــن قوات أميركية أكثر من 
20 ضربة جوية في اليمن، أفاد ســـكان بوقوع 
عملية عســـكرية أميركية أخرى في قرية وادي 
يشبم في محافظة شبوة تضمنت حوالي عشر 

إلى 15 ضربة جوية.
وبعد حوالي ثلاث ســـاعات أفاد سكان في 
منطقة جبل موجان في محافظة أبين المجاورة 

بوقوع ضربات جوية مماثلة. وتحدث ســـكان 
أيضا عن اشتباكات برية بين جنود أميركيين 
ومســـلحين ينتمون لتنظيم القاعدة في جزيرة 

العرب.
وجـــاءت موجة الضربات في أعقاب عملية 
عســـكرية نفذتها في آخر يناير الماضي قوات 
أميركيـــة خاصـــة في أحـــد أريـــاف محافظة 
البيضاء وأســـفرت عن مقتـــل مدنيين و14 من 
مســـلحي التنظيم وجندي أميركي من القوات 
الخاصـــة التابعـــة للبحريـــة، بالإضافـــة إلى 
تحطـــم مروحية، واعتبرتها واشـــنطن عملية 
ناجحـــة تمّ من خلالها جمـــع معلومات مفيدة 

عن القاعدة ومخططاتها.

واشنطن تنتقل من تحجيم قاعدة اليمن إلى العمل على اجتثاثها
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{الإصلاح التربوي ليس مجالا للخلافات السياســـية والنقابية خاصة في هذه الفترة التي تميزت أخبار

بتداخل النقابي بالتربوي والتعليمي بالسياسي}.

ناجي جلول
وزير التربية التونسي

{بيـــوت الله لن تكون منابـــر انتخابية تخدم أطرافا معينة، وأبرقنا إلى كافة مديريات الشـــؤون 

الدينية لمنع أي محاولة لإقحام المسجد في الشأن السياسي}.

محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر

هجوم مسلح يعيد معركة النفط في ليبيا إلى الواجهة
[ ميليشيا {سرايا الدفاع عن بنغازي} تهاجم ميناء السدرة  [ مقاتلات الميغ 23 تدمر أرتالا من المهاجمين

الجمعي قاسمي

} تونــس - تشـــهد منطقـــة الهـــلال النفطـــي 
الليبي، اشـــتباكات مُســـلحة عنيفة، وذلك في 
تطور لافـــت لمجريـــات الصراع الليبـــي، أعاد 
معركـــة النفط في ليبيا إلـــى واجهة الأحداث، 
وسط تصعيد للأوضاع في العاصمة طرابلس 
التي تئن منذ أيام تحت وطأة تصعيد عسكري 
بين الميليشـــيات المُتصارعة، يُنذر بقتال عنيف 
قـــد يُعيد المشـــهد الليبـــي إلى مربـــع الاقتتال 
والتشـــرذم الذي جعل البلاد تقـــف على حافة 

الانهيار التام.
وبدأت هذه الاشتباكات الجمعة، في منطقة 
الســـدرة من الهلال النفطي الليبي، بين قوات 
من الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، 
التي تُســـيطر على الموانئ النفطية منذ شـــهر 
ســـبتمبر الماضـــي، وعناصر مُســـلحة تنتمي 
إلى جماعة ”ســـرايا الدفاع عن بنغازي“، التي 
تتألف من تنظيم ”أنصار الشـــريعة“ وعدد من 
الدروع والميليشـــيات الأخرى المحســـوبة على 
الجماعات المُتطرفة، وتحظى بدعم مفتي ليبيا 

المعزول والمثير للجدل الصادق الغرياني.
وقـــال قائد أركان ســـلاح الجـــوى الليبي، 
اللـــواء ركن طيار صقر الجروشـــى في اتصال 
هاتفـــي مع ”العـــرب“ من منطقة المرج بشـــرق 
ليبيا، إن عناصر مُســـلحة وصفها بـ“المرتزقة“ 
هاجمـــت الجمعة منطقة الســـدرة مـــن الهلال 

النفطي في مسعى للسيطرة عليها.
وأشار إلى أن هذا الهجوم كان مباغتا، وقد 
شاركت فيه عناصر تشادية، من تنظيم ”حركة 
العدل والمســـاواة “ التي لها انتشار واسع في 

تشاد والسودان وكذلك في ليبيا.
وفيمـــا لفـــت اللـــواء ركـــن طيـــار صقـــر 
الجروشـــى فـــي تصريحه لـ“العـــرب“، إلى أن 

المهاجمين اســـتخدموا المدرعات، وأن ســـلاح 
الجـــو الليبي يتعامل معهم، مؤكدا أن ”النصر 
ســـيكون حليف قوات الجيـــش الليبي“، قالت 
رئاســـة أركان سلاح الجو الليبي إن مقاتلاتها 
العمودية والنفاثة استهدفت عددا من العربات 
جنوب بلدة  التابعة لتنظيم ”ســـرايا بنغازي“ 
النوفليـــة من الهلال النفطـــي، حيث تم تدمير 

عدد من الآليات المسلحة.
وتقـــع النوفليـــة علـــى بعـــد حوالـــي 50 
كيلومترا إلى الغرب من ميناء الســـدرة، وعلى 
بعـــد 75 كيلومترا إلى الغرب مـــن ميناء رأس 
لانوف مـــن منطقة الهلال النفطـــي، حيث نفذ 
فيها ســـلاح الجو الليبي سلسلة من الضربات 
الجوية، بينما اشـــتبكت وحـــدات من الجيش 
الليبـــي مـــع المهاجمـــين بالقرب مـــن الموانئ 

النفطية الرئيسية.
وأكـــدت مصـــادر ليبية مُتطابقـــة أن قوات 
الجيـــش الليبي تمكنت من صـــد هذا الهجوم، 
ونقلت عن شـــهود عيـــان قولهـــم إن عددا من 
فروا  أفـــراد ”ســـرايا الدفـــاع عـــن بنغـــازي“ 
مـــن ســـاحة الاشـــتباكات بعد تدميـــر عدد من 
آلياتهم بصواريخ المقاتـــلات من نوع ميغ 23، 

والعمودية ميغ 35.
عـــن  الدفـــاع  ”ســـرايا  تنظيـــم  واعتـــرف 
بنغـــازي“، بأنـــه تعرض لغارات جوية شـــنها 
ســـلاح الجو الليبي استهدف تمركز قواته في 

منطقة النوفلية.
وفـــي المقابـــل، أعلـــن عبدالمنعـــم الدينالي 
المتحدث باســـم وزارة الداخليـــة في الحكومة 
الليبيـــة المؤقتة برئاســـة عبداللـــه الثني التي 
تتخـــذ من طبـــرق بشـــرق ليبيا مقـــرا لها، أن 
وزارته دعت جميع أفرادها من ضباط وضباط 
حتى مدينة  صف وجنود من منطقـــة ”هراوة“ 
إلـــى الاســـتعداد التـــام للالتحام  ”أجدابيـــا“ 
مع قـــوات الجيش الليبي لمواجهـــة ما وصفه 
بـ“رتـــل الإرهابيـــين“، الذي يحاول الســـيطرة 
على الموانئ النفطية والعبث بثروات الشـــعب 

الليبي.
وأكـــد الدينالي فـــي تصريحات نشـــرتها 
وســـائل إعلام ليبية محلية، أن الوزارة أعلنت 

”النفير العـــام من مدينة أجدابيـــا حتى مدينة 
إمســـاعد الحدوديـــة مـــع مصر، ودعـــت كافة 

أجهزتها الأمنية إلى اليقظة التامة“.
وتُعـــد هـــذه المحاولـــة الثانية مـــن نوعها 
لاستعادة الســـيطرة على الهلال النفطي التي 
تمكنـــت قوات الجيـــش الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر من انتزاعها من ســـيطرة حرس 
المنشـــآت النفطية برئاســـة إبراهيم الجضران 
الموالـــي لحكومة الوفاق، في عملية عســـكرية 
مباغتـــة أطلق عليها اســـم ”البـــرق الخاطف“ 

تمت في العاشر من سبتمبر الماضي.
وأثـــارت العمليـــة تحولا نوعيا في مســـار 
المعادلـــة العســـكرية والسياســـية فـــي ليبيا، 
وحولـــت خليفـــة حفتـــر إلـــى رقـــم صعب في 

المعادلة السياسية بالبلاد.

ويرى مراقبون أن هذه الاشتباكات المُسلحة 
التـــي اندلعـــت من جديـــد في منطقـــة الهلال 
النفطي، تأتـــي في أعقاب ثلاثة تطورات أولها 
دعوة مفتي ليبيا المعـــزول الصادق الغرياني، 
أنصاره إلـــى النفير في بنغـــازي، والتصعيد 
العســـكري فـــي طرابلس العاصمـــة، ووصول 
رئيس حكومـــة الوفاق الوطني فايز الســـراج 

إلى موسكو لبحث التطورات السياسية.
واعتبـــر الناشـــط السياســـي الليبي كمال 
مرعاش، أن تلك التطورات لها أبعاد سياسية، 
لافتا في تصريـــح لـ“العرب“ إلى أن المعلومات 
والتقارير التـــي تواترت خلال الأيـــام القليلة 
و“هون“، كانت  الماضية من منطقتي ”الجفرة“ 
كلها تشـــير إلى اســـتعدادات عســـكرية كبيرة 

للهجوم على الهلال النفطي.

وربط هـــذا التصعيـــد العســـكري بوجود 
تخوفـــات لدى البعـــض من الفرقـــاء الليبيين 
مـــن إمكانية إخضاع اتفاقيـــة الصخيرات إلى 
تعديلات باتجاه إعطاء دور أساســـي للجيش 

الليبي بقيادة المشير حفتر.
وشـــدد علـــى أن هـــذا التحرك يهـــدف إلى 
إجهـــاض هذا التوجـــه، وبالتالي القضاء على 
آخر محاولة للتوفيق بين الأطراف المتصارعة.

الليبيـــة  الأطـــراف  أن  واضحـــا  ويبـــدو 
المتصارعة تتجـــه نحو توظيف مختلف أوراق 
الضغط سياســـية كانت أم عســـكرية لتحسين 
مواقعهـــا علـــى خارطة التحركات السياســـية 
التي تكثفت على مســـتوى دول الجوار، وبقية 
القوى الدولية المعنيـــة بالملف الليبي، وصولا 

إلى روسيا التي يزورها حاليا السراج.

عادت ميليشيا ما يسمى بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي“ لمهاجمة منطقة الهلال النفطي التي 
تسيطر عليها قوات الجيش الليبي منذ سبتمبر الماضي، في تحرك اعتبره مراقبون يهدف 
إلى التصدي لأي تعديل في الاتفاق السياسي من شأنه أن يمنح دورا أساسيا إلى القائد 

العام للجيش خليفة حفتر.

ثروات الليبيين في مرمى نيران الميليشيات

العدالة والتنمية يتشبث بالتحالف القديم لتشكيل الحكومة المغربية

واشنطن تجند متشددين سابقين لرصد الجهاديين في الجزائر
صابر بليدي

} الجزائــر - تلتـــزم الســـفارة الأميركيـــة في 
الجزائر، الصمت بشـــأن القضية المثارة حول 
ضلوع بعض أعوانها في تجنيد عنصر سابق 
فـــي المجموعات المســـلحة، لمدهـــا بمعلومات 
حول نشـــاط الفصائل الجهادية في الصحراء 
الجزائرية، وعلى رأســـها المطلـــوب الأول لدى 
الاســـتخبارات الأميركيـــة، مختـــار بلمختـــار 
زعيـــم كتيبة ”المرابطـــون“ المقربة مـــن تنظيم 

القاعدة.
وأشـــارت قضيـــة مطروحة علـــى محكمة 
الجنايات لمجلـــس قضاء العاصمـــة، بأصابع 
الاتهـــام إلى مســـاع فـــي الســـفارة الأميركية 
بالجزائـــر، لتجنيد مســـلح ســـابق مـــن أجل 
تزويدهـــا بمعلومات حول نشـــاط التنظيمات 
الجهادية في الصحراء، الأمر المرشح لأن يأخذ 
أبعادا دبلوماســـية، بالنظر إلى النشاط المريب 
للســـفارة الأميركية، في التعاطي خارج الأطر 

الرسمية لحماية المصالح الأميركية.
وصرح المتهم لهيئـــة القضاء بأن ”موظفة 
في الســـفارة الأميركية، ســـلمته عمولة مالية 
خلال زيارة له لمبنى السفارة من أجل الحصول 
على تأشيرة، مقابل تحصيلهم بمعلومات حول 
نشاط وحركة الجماعات المسلحة في الصحراء 
الجزائرية، خاصة في ما يتعلق ببلمختار، على 
أن يكـــون ذلك خارج علم الســـلطات الجزائرية 

الأمنية والاستعلاماتية“.

وأضـــاف ”أطلعوني على تســـجيل مصور 
لبلمختار يهدد بضـــرب المصالح الأميركية في 
الجزائر، وقـــد أخبرت الموظفـــة الأميركية في 
اتصـــالات لاحقة، بأنني أملـــك معلومات حول 
نشـــاط الرجل، وأنه قـــام بإبـــلاغ الأمن خلال 
عودته إلى مســـقط رأســـه في مدينة المســـيلة، 
أين نُصح بالاستمرار في التعاطي مع الموظفة 
الأميركية، بناء على التعليمات التي يزود بها، 
وأن المكالمـــات كانـــت تتم في مكتـــب قائد فرقة 

الأمن بالمدينة“.

ورغـــم أن القضيـــة رفعت ضـــده من طرف 
الســـفارة الأميركيـــة عـــام 2014، بتأويل مغاير 
يزعـــم التهديد بتفجير مبنى الســـفارة ونشـــر 
الذعر والفوضى، إلا أن التفاصيل الواردة على 

لسان المتهم تنطوي على حقائق مثيرة.
وغاب ممثلو السفارة الأميركية عن حضور 
جلســـة المحاكمـــة، ولـــم يصـــدر أي تعليق عن 
المسؤول الأول في السفارة جون بولاشيك، رغم 
أن المرأة لم تتأخر في أي مناســـبة عن التغريد 
في صفحتها الرســـمية على التويتر، بما فيها 

العملية الانتحارية الفاشـــلة مؤخرا في مدينة 
قسنطينة.

ويشكل التعاون الأمني والاستخباراتي بين 
الجزائر والولايات المتحدة الأميركية، في مجال 
الحرب على الإرهـــاب، صلب العلاقات الثنائية 
خلال الســـنوات الأخيـــرة، فكثيرا ما أشـــادت 
الإدارة الأميركيـــة بالدور والخبـــرة الجزائرية 

في تحييد التنظيمات الجهادية في المنطقة.
وكانـــت الإدارة الجديـــدة بقيـــادة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب، قـــد أكـــدت خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، علـــى ضـــرورة اســـتغلال وتوظيف 

الرصيد الاستعلاماتي الجزائري.
وأشـــارت تقاريـــر أميركية إلى مســـاع في 
واشـــنطن لاســـتعادة الرجل القـــوي في جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق الجنرال محمد مدين 
(توفيـــق)، للاســـتفادة مـــن خبرته وشـــبكاته 
الناشطة في سوريا وأفغانستان وليبيا، ودول 

الساحل الأفريقي.
فـــي المقابل، يـــرى ضابـــط اســـتخباراتي 
متقاعد، أن ”المســـألة لا تشكل مفاجأة للعاملين 
في سوق الاستعلامات، فكل الهيئات والأجهزة 
تبحث عـــن المعلومة المهمة بمختلف الأشـــكال 
حتى ولو كانت في بعض الأحيان مصدر إزعاج 

دبلوماسي وتحُصّل خارج الأطر الرسمية“.
ولم يستبعد المصدر أن يتم احتواء القضية 
معتبرا أن ما يجمع الجزائر والولايات المتحدة، 
أكثر من هكذا فعل قـــد يكون معزولا أو مبادرة 

شخصية من موظف.

بينما تنتظر الأوســـاط السياسية  } الرباط – 
المغربيـــة عـــودة العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس من جولته الأفريقية للحسم في مأزق 
تشكيل الحكومة، خرج حزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي الفائز في الانتخابات التشـــريعية، 
مســـاء الخميس، ليجـــدد تأكيـــده على حصر 
تشـــكيل الحكومة الجديدة فـــي الأحزاب التي 

كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.
وقالت الأمانة العامـــة للحزب، إنها ”تؤكد 
علـــى أن رئيـــس الحكومـــة المعـــين عبدالإلـــه 
بن كيـــران هو المخـــول أولا وأخيرا بتشـــكيل 
الحكومـــة وتحديـــد الأحـــزاب التي ستشـــكل 

الأغلبية الحكومية“.

وكان بن كيران، قد اقترح تشكيل الحكومة 
الجديـــدة من الأحـــزاب التي تشـــكل الحكومة 
السابقة، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا في 
مجلس النواب ) والتجمع الوطني للأحرار (37 
مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم 
والاشـــتراكية (12مقعـــدا)، وبإمـــكان الأربعـــة 
تغطيـــة العـــدد المطلوب لبلـــوغ أغلبية حاكمة 

المقدر عددها بـ198 مقعدا.
إلا أنـــه قـــرر فـــي ينايـــر الماضـــي، وقـــف 
مشـــاوراته لتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة مع 
حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة 
الشعبية بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد 

الدستوري والاتحاد الاشتراكي.

وتوشك أزمة تشكيل الحكومة المغربية على 
دخول شهرها الســـادس وسط تساؤلات حول 
قـــدرة آخر جولات المشـــاورات، علـــى حل هذه 
العقدة أم أن بن كيران، سيقرر العودة إلى الملك 

محمد السادس لإعلان فشله النهائي.
وأجرى المغرب الانتخابات التشـــريعية في 
الســـابع من أكتوبر الماضي التـــي أفضت إلى 
فوز حـــزب العدالة والتنمية، لكـــن مراقبين لا 
يســـتبعدون إمكانية إعادة إجراء الانتخابات 

كأحد الحلول للأزمة.
ويتعـــارض ما جـــاء في بيـــان الحزب مع 
تصريحـــات كان قد أدلى بها بـــن كيران مطلع 
الأســـبوع بقرب انفراج أزمة تشكيل الحكومة، 

وأوحت بوجود تطورات حصلت بين الأطراف 
المعنية بالمشاورات.

وقال في كلمـــة ألقاها أمام عدد من أعضاء 
انتهـــى،  الحكومـــي“  ”الانســـداد  إن  حزبـــه 
والحكومة المقبلة ســـترى النـــور قريبا ولا بد 
من التأكيـــد على أن المصلحـــة العامة للحزب 

تستدعي التوافقات، والحفاظ على القيم.
وفي حين يبـــدو وكأن الحياة السياســـية 
في المغرب طبعت مع الأزمة، وأصبح الانسداد 
السياسي مشهدا عاديا يتعايش معه المغاربة، 
يـــرى مراقبـــون أن لهـــذا المـــأزق انعكاســـاته 
الســـلبية وفي مقدمتها تعطل عمل مؤسسات 

الدولة.

واشنطن تعمل بمنطق الغاية تبرر الوسيلة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال موقع ”بوابة الوسط“ إن 
الأجهزة الأمنية في مدينة شحات 

بمنطقة الجبل الأخضر شرق ليبيا 
أغلقت مسجد المدينة بسبب شجار 
وقع بين مشائخ صوفيين وسلفيين 

على من يتولى إمامة وخطبة الجمعة.

◄ أكد محسن مرزوق الأمين العام 
لحركة مشروع تونس استعداد حزبه 

لإعادة الثقة من جديد في حكومة 
الوحدة الوطنية، في حال وجود 

مؤشرات تترجم رغبتها في إقرار 
الإصلاحات اللازمة وتحقيق التغيير 

المنشود.

◄ نددت حكومة الوفاق الليبية، 
بتصريحات رئيس البرلمان الأوروبي 

أنطونيو تاجاني، حول إنشاء مخيمات 
لاستقبال المهاجرين في ليبيا معتبرة 
إياها تهربا من المسؤولية وتصديرا 

للمشاكل وليس علاجها.

◄ عقدت لجنة التحقيق حول شبكات 
التجنيد التي تورطت في تسفير 

الشباب التونسي إلى مناطق القتال، 
الخميس، أولى اجتماعاتها، حيث تم 

التوافق على تركيبة مكتب اللجنة الذي 
آلت رئاسته إلى النائبة ليلى الشتاوي 

عن حزب نداء تونس.

◄ نظم ”المنتدى الموريتاني 
الخميس، وقفة  للديمقراطية والوحدة“ 

احتجاجية أمام مبنى البرلمان في 
العاصمة نواكشوط، رفضا لتعديلات 

الدستور الموريتاني.

◄ تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش 
للدرك التونسي بطبلبة التابعة 

لمحافظة المنستير من تفكيك خلية 
تكفيرية تتكون من أربعة عناصر 

تنشط بين مدينتي المكنين والمحرس 
وعلى علاقة بعنصر تكفيري مقيم 

بالخارج.

باختصار

اللواء صقر الجروشي:

عناصر تشادية من تنظيم 

{حركة العدل والمساواة}، 

نفذت الهجوم
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«أريد أن أستعيد مصداقية فرنسا لدى ألمانيا من أجل إقناعها بإجراء تغيير حقيقي للعمل معا أخبار

على وضع سياسة استثمار نشطة، بالإضافة إلى المزيد من التضامن».

إيمانويل ماكرون
مرشح الرئاسة الفرنسي

{نشـــر منظومة ثاد هو إجراء دفاعي ذاتي للأمن الوطني وحماية أرواح الشـــعب من التهديدات 

النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ولا يستهدف أي دولة ثالثة}.

هوانج كيو آن
الرئيس الكوري الجنوبي المكلف

} باريــس – تتوالى انســـحابات أعضاء فريق 
الحملـــة الانتخابية لمرشـــح اليمين الفرنســـي 
فرنســـوا فيون، وســـط تزايـــد الدعـــوات إلى 
انســـحابه من الســـباق، ما يفتح المجال لعودة 
رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه إلى المشاركة 
والترشـــح بدلا من فيون، بحســـب ما أفادت به 

أوساط مقربة من جوبيه.
واســـتبعد جوبيه مـــن الـــدورة الثانية في 
الانتخابـــات التمهيدية لليمين الفرنســـي لكنه 
”لن يتوانى (عـــن الترشـــح) إذا كانت الظروف 
متوافرة، أي أن يعلن فرنســـوا فيون انسحابه 
وأن تلتـــف أوســـاط اليمـــين والوســـط وحزب 
الجمهوريين، حوله“ بحسب مصدر مقرب منه.

وأكد المصدر أن ”آلان جوبيه ليس انقلابيا 
ولن يدفع أبدا فيون إلى الخارج ولن يقوم بأي 
مبادرة تنطـــوي على مؤامرة“. وكان جوبيه قد 
نفى حتى الآن، اســـتعداده للعودة إلى السباق 

الرئاسي.
وتبـــدو الأجواء مهيّأة لجوبيه، ولا ســـيما 
بعد أن أعلن تييري سولير الناطق باسم فيون 
الذي كان يعتبر من أقرب المقربين من المرشـــح 

المحافظ، صباح الجمعة، استقالته.
وكتب ســـولير على تويتر، ”لقـــد قررت أن 
أضع حدا لمهامي كناطق باسم فرنسوا فيون“، 
لينضـــم بذلك إلى لائحة طويلة ممن تخلوا منذ 
الأربعـــاء عن فيـــون، بعد الإعلان عـــن احتمال 
توجيـــه التهم إليه قريبا في إطار التحقيق عما 
إذا كانت زوجته وابنه وابنته قد استفادوا من 

وظائف.
واعتبر رئيس الوزراء الأسبق دومينيك دو 
فيلبان، الجمعة، أن فيـــون ”لم يعد بإمكانه أن 
يكون مرشـــحا، لأنه لم يعد قـــادرا على خوض 
حملـــة في العمـــق للدفاع عن أفـــكار أو نموذج 

جمهوري وديمقراطي“.
وتصاعد الضغـــط القضائي على فيون مع 
تفتيـــش منزله الباريســـي الخميـــس في إطار 
التحقيق حـــول الرواتب التـــي تلقتها زوجته 

وابنه وابنته بصفة مساعدين برلمانيين.
وكـــرر فيون الذي اســـتدعي للمثـــول أمام 
القضاء فـــي 15 مارس، تصميمـــه على المضي 
حتـــى النهاية فـــي حملته واصفا نفســـه بأنه 

”محارب“.

ورد دو فيلبان على ذلك بالقول ”من المحترم 
أن يكون المرء محاربا يتحلى بالعزيمة، لكنه لا 
يحارب سوى لنفسه. إنه لا يحارب من أجل قيم 
فرنســـا، وليس المحارب الـــذي يمثل طموحات 

فرنسا لأنه لا يملك الوسائل الكفيلة بذلك“.
وســـحبت عدة شـــخصيات يمينية دعمها 
لفيـــون فـــي اليومـــين الماضيـــين أمـــام حجم 
الفضيحة، منددة ”بأجواء مســـيئة“ للحملة أو 
”انفراط العقـــد الأخلاقي“ بعدما وعد بســـلوك 

نموذجي على كل الأصعدة.
حوالي  ”ليبراســـيون“  صحيفـــة  وأحصت 
ستين شخصية صباح الجمعة تخلت عن فيون.
ويعيـــد المقربون من فيون حســـاباتهم بعد 
موقف آلان جوبيه المتحفظ، والذي يمثل خطوة 
إلـــى الأمام بالنســـبة إلى رئيـــس بلدية بوردو 

الذي التزم بمبدأ ”الوفاء“ لممثل اليمين فيون.
الجمعة،  وأكـــدت صحيفـــة ”لوباريزيـــان“ 
أن الرئيـــس الأســـبق نيكولا ســـاركوزي الذي 
كان معارضا حتـــى الآن لهذه الفرضية، أعطى 
أخيرا موافقته. ويفترض جمع تواقيع أعضاء 
المجالس المحلية ليصبح الترشـــيح رسميا قبل 
17 مـــارس، وهـــو ما دعـــا إليـــه النائب جورج 
فينـــش، فبدأ بعـــض ممثلي المجالـــس البلدية 

بمنح تأييدهم لجوبيه.
ومـــن جهتـــه، يحاول المرشـــح الوســـطي 
إيمانويل ماكرون الاســـتفادة مـــن الزلازل التي 

يتعرض لها خصومه مع القضاء.
ونـــدد بتطلعات فيون الشـــبيهة برئيســـة 
وزراء بريطانيـــا الســـابقة مارغريـــت تاتشـــر 
وبـ“الانطوائيـــة“ التي تدعو إليها مارين لوبن. 
وبعد فتـــرة طويلة مـــن الغموض، كشـــف عن 
مواقف سياســـية واجتماعية تلتزم بشعار ”لا 
يمين ولا يســـار“، وعن برنامج اقتصادي يدمج 

بين إجراءات تقشفية وتشجيع الاستثمارات.
وقـــال ماكـــرون خـــلال عـــرض ”عقـــده مع 
الفرنســـيين“ أمام أكثر مـــن 300 صحافي ”هذا 
المشـــروع يدمج بين الحرية والحماية، إنه خط 

أحمر منذ البداية“.
وأضاف ”فرنسا بلد غير قابل للإصلاح ولا 

نقترح إصلاحه بل إجراء تغيير كامل“.
ووعـــد ماكـــرون (39 عامـــا) المؤيـــد للبناء 
الأوروبـــي فـــي برنامجـــه بتوفيـــر ”الحريـــة“ 

و“الحماية“ في حين تشـــير استطلاعات الرأي 
إلى أنـــه الأوفر حظا لمواجهة مرشـــحة اليمين 
المتطرف والانتصار عليهـــا في الجولة الثانية 
من الانتخابات الرئاسية في 7 مايو. كما اقترح 

”تمييزا إيجابيا“ عند توظيف سكان الضواحي 
لكنـــه تعهد ”تعزيز الأمن“ الـــذي يعتبر أولوية 
كبرى بالنســـبة إلى الفرنســـيين بعد سلســـلة 

الاعتداءات الدامية التي تشهدها البلاد. 

 [ ماكرون يعلن خطته لإجراء تغيير كامل في فرنسا بدلا من الإصلاح  

قرر رئيس الوزراء الفرنســــــي الأسبق آلان جوبيه الاستفادة من المتاعب القضائية لمرشح 
ــــــق الانتخابي لفيون إثر  اليمين فرنســــــوا فيون، والترشــــــح بدلا منه، مع انفراط عقد الفري

الانسحابات المتوالية.

نزيف فيون الانتخابي يعيد آلان جوبيه إلى الواجهة

معالم الهزيمة بدأت

السبت 2017/03/04 - السنة 39 العدد 10561

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أجرت كوريا الجنوبية والولايات 
المتحدة تدريبا مشتركا الشهر الماضي 

للاستيلاء على أسلحة الدمار الشامل 
الكورية الشمالية وتدميرها، وفقا لقيادة 

القوات الأميركية في كوريا الجنوبية.

◄ أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة 
الطوارئ في نيجيريا، الجمعة، أن 

ثلاثة انتحاريين دمروا 3 شاحنات لنقل 
الوقود في مدينة مايدوجوري، التي 

تستضيف المئات من آلاف النازحين 
هربا من جماعة بوكو حرام المتشددة.

◄ أصدرت الشرطة الماليزية الجمعة، 
مذكرة اعتقال بحق موظف طيران كوري 

شمالي على صلة بجريمة قتل كيم 
جونج نام، الأخ غير الشقيق للزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونج أون.

◄ حث وزير الخارجية الألماني زيغمار 
غابرييل على دعم مهمة منظمة الأمن 
والتعاون بأوروبا في الصراع الدائر 

بشرق أوكرانيا. وذلك بعد لقاء غابرييل 
بوزير الخارجية الأوكراني باول 

كليمكين الخميس في كييف.

◄ أعلن مسؤولون أفغان عن استعادة 
القوات الأفغانية لحي سكني في إقليم 

باجلان بشمال شرق أفغانستان، قد 
استولى مسلحو طالبان عليه الأربعاء.

◄ أعلنت دائرة الإطفاء في إيطاليا 
الجمعة عبر موقع تويتر عن وفاة 
شخصين جراء نشوب حريق في 

ثكنة عسكرية بجنوب البلاد يقيم بها 
مهاجرون.

◄ قدمت المبعوثة الأممية إلى ميانمار 
يانجي لي مقترحا إلى مجلس حقوق 

الإنسان التابع للأمم المتحدة لفتح 
تحقيق رسمي في جرائم محتملة ضد 

الإنسانية تستهدف أقلية الروهينغا 
المسلمة في ميانمار.

} برلــين – أعـــاد إلغـــاء الســـلطات الألمانية 
لتجمعين كان يفترض أن يشارك فيهما وزيران 
تركيـــان، تأجيج الخـــلاف بين أنقـــرة وبرلين 
العضوتين في الحلف الأطلسي واللتين تشهد 
العلاقات التاريخية بينهما توترا منذ محاولة 

الانقلاب في تركيا في يوليو الماضي.
وأعلـــن وزير العـــدل التركي بكـــر بوزداغ 
عدولـــه عن زيارة ألمانيا حيـــث كان من المقرر 
أن يلتقي بنظيره هايكـــو ماس، وقال الجمعة، 

إن إلغاء التجمع ”إجراء فاشي“.
وتابع ”الإرهابيون يتمتعون بحرية التعبير 
(فـــي ألمانيا) لكن ليس وزيـــر العدل“. ووصف 

ألمانيا بأنها الملجأ الآمن لأعداء تركيا.

وكان من المقرر أن يلقي بوزداج كلمة أمام 
أنصار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 
إطار مساعي أنقرة لحشـــد الدعم بين الجالية 
التركية في ألمانيا لاستفتاء سيجرى في أبريل 
بشـــأن توســـيع نطاق ســـلطات الرئيس، حيث 
توجد في ألمانيا أكبـــر جالية تركية في العالم 
تضـــم أكثر من ثلاثـــة ملايين نســـمة أكثر من 
نصفهم من الناخبين وهو ما يأمل أردوغان في 

الاستفادة منه.
لكن الســـلطات الألمانيـــة ألغت التجمع في 
بلدية غاغناو لأسباب لوجستية الخميس، وتم 
إخلاء البلدية الجمعة، وقال مايكل فايفر رئيس 
بلدية غاغناو للتلفزيون الألماني، إن السلطات 

أخلـــت مبنى البلدية الجمعـــة بعد تلقي تهديد 
بوجـــود قنبلة. وأضـــاف فايفر إن قـــرار إلغاء 
التجمـــع في غاغنـــاو لا يرتكز علـــى معارضة 

سياسية لبوزداج أو لحكومة أردوغان.
وأكد ”لدينا حريـــة التجمع هنا في ألمانيا 
وحريـــة التعبير عـــن الرأي. هذه قيم ســـامية. 
نحن فـــي موقع لا يمكننا بموجبه حظر هذا إلا 

استنادا إلى مخاوف أمنية“.
كما ألغت مدينة كولونيا تجمعا مماثلا كان 
مـــن المفترض أن يتكلم خلالـــه وزير الاقتصاد 

التركي نهاد زيبكجي، الأحد.
واتخـــذت العلاقـــات بين البلديـــن منعرجا 
سيئا جديدا، بعد اعتقال تركيا للصحافي دينيز 

يوجيل مراســـل صحيفـــة دي فيلـــت الألمانية 
الاثنين. وقال سيغمار غابرييل وزير الخارجية 
الألماني إن الاعتقال تسبب في أضرار جسيمة 

للعلاقات بين البلدين.
وتخشى ألمانيا من تنامي التوتر مع تركيا 
وهي تســـعى إلى تأكيد التزام أنقرة المســـتمر 
بالإجـــراءات التـــي تمنـــع التحـــركات الكبرى 

للاجئين من تركيا إلى أوروبا.
يذكـــر أن رئيس الـــوزراء التركـــي بن علي 
يلديريم ألقى الشهر الماضي، كلمة أثناء تجمع 
في أوبرهاوزن (غـــرب ألمانيا) أمام الآلاف من 
مناصـــري النظام التركـــي، ما أثـــار انتقادات 

حادة من المعارضة الألمانية للحكومة.

تركيا تتهم ألمانيا بالعمل ضد توسيع صلاحيات أردوغان

} جنود بلجيكيون على أهبة الاســــتعداد، الجمعة، بعد يوم من تطويق الشــــرطة لحي في بروكســــل إثر العثور على قوارير غاز في صندوق سيارة 
لأحد المتشددين.

موسكو والناتو 

يحاولان تهدئة التوتر
أعلنـــت قيـــادة أركان الجيـــش  } موســكو – 
الروســـي أنهـــا أجـــرت اتصـــالات مـــع كبـــار 
شـــمال  حلـــف  فـــي  العســـكريين  المســـؤولين 
الأطلســـي، لأول مرة، منذ وقف التعاون بينهما 

إثر اندلاع الأزمة الأوكرانية في ربيع ٢٠١٤.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، 
إن اتصـــالا هاتفيا جرى الجمعـــة بمبادرة من 
الحلـــف الأطلســـي، بين رئيـــس أركان الجيش 
الروسي فاليري غيراســـيموف ورئيس اللجنة 

العسكرية للحلف الأطلسي بيتر بافل.
وأضـــاف البيـــان أن المســـؤولين بحثا في 
”قضايا الأمن الراهنة وآفاق التعاون العسكري 
ومنع الحوادث ومشاركة ممثلين من الحلف في 
موســـكو كما  الفعاليات الدولية التي تنظمها“ 
جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

وعبر غيراســـيموف أيضا عن قلق روســـيا 
إزاء ”تعزيز النشاط العسكري للحلف الأطلسي 
قرب الحدود الروســـية“ وأبلغ بافل بالتدريبات 
العســـكرية المقبلة التي تعتزم موســـكو القيام 

بها.
وأكد المسؤولان العسكريان ”ضرورة اتخاذ 
إجراءات متبادلة بهدف تهدئة التوتر وإرســـاء 

استقرار في أوروبا“ بحسب البيان.
من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
عـــن تنظيـــم مؤتمر دولـــي حول الأمـــن في ٢٦ 
و٢٧ أبريل بموســـكو ودعت إليه حلف شـــمال 

الأطلسي لإجراء ”محادثات متحضرة“.

} واشــنطن – تطـــارد الاتهامات إدارة البيت 
الأبيـــض الجديـــد، لتصـــوب ســـهامها تجاه 
وزير العـــدل جيف سيشـــنز، بعـــد مزاعم عن 
لقائه بسفير موســـكو في واشنطن إبان حملة 
ترامب الانتخابيـــة العام الماضي، ومايك بنس 
نائب الرئيس لاستخدامه ملقما خاصا للبريد 
الإلكتروني لإدارة مســـائل سياســـية حين كان 

حاكما لولاية إنديانا.
فـــي  الديمقراطيـــون  النـــواب  وطالـــب 
سيشـــنز،  باســـتقالة  الأميركـــي  الكونغـــرس 
وقالت نانسي بيلوســـي زعيمة الديمقراطيين 
فـــي مجلس النـــواب الأميركي فـــي بيان ”بعد 
الكـــذب تحت القســـم أمـــام الكونغـــرس حول 
رســـائله الخاصة مع الروس، يتوجب عليه أن 
يســـتقيل“. وأضافت ”هذه الجلسات أوضحت 
أنـــه لا يحق لضابط كبير في مجال القانون أن 

يمارس عمله في بلدنا“.
وأعلن سيشـــنز عن تنحيه والنأي بنفســـه 
عـــن التحقيقـــات التـــي يجريها حاليـــا مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي (أف بـــي آي) حـــول 
مزاعم تدخل روســـيا في الانتخابات الرئاسية 

الأميركية.
وكان سيشـــنز قد أكد أمام لجنة اســـتماع 
خاصـــة في الكونغـــرس لتعيينه فـــي منصبه 

الجديد، في يناير، على عدم اتصاله بالروس.
ودافـــع ترامـــب عن سيشـــنز معتبـــرا أن 
الدعـــوات الصادرة مـــن إقالتـــه، بأنها“حملة 
اضطهاد“، وكتب في بيان مســـاء الخميس في 
ختام يوم شـــهد بلبلة كبيرة داخل الكونغرس 
وفي وســـائل الإعلام جراء هذه القضية ”جيف 
سيشـــنز رجل نزيه“، بعدما أكد في وقت سابق 
ثقتـــه ”التامـــة“ به. لكنـــه أقر بأنـــه كان يجدر 
بوزيره أن يرد ”بشـــكل أكثر دقة“ على أســـئلة 
اللجنـــة البرلمانيـــة عما إذا كان قـــد أجرى أي 

اتصالات مع مسؤولين روس.
وفي مـــا يتعلق بنائب الرئيس مايك بنس، 
فقد كشـــفت صحيفـــة ”إنديانابوليس ســـتار“ 
أن رســـائل إلكترونية حصلـــت عليها تظهر أن 
بنس اســـتخدم ملقما خاصا ليبحث في بعض 
و“قضايا تتعلق  الأحيان ”مســـائل حساســـة“ 
بالأمن القومي“، مشيرة إلى أن بريده الخاص 

هذا تعرض للقرصنة في الصيف الماضي.
ومن المفارقة أن بنس كان قد وجه انتقادات 
شـــديدة خـــلال خوضـــه حملـــة الانتخابـــات 
الرئاســـية إلى جانب دونالـــد ترامب في ٢٠١٦، 
إلى المرشـــحة الديمقراطية هيـــلاري كلينتون 
لاســـتخدامها بريدا خاصا حـــين كانت وزيرة 

للخارجية.

وزير العدل الأميركي 

تحت ضغط الاستقالة
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} تونس – لا تعكس زيارة المستشارة الألمانية، 
أنجيـــلا ميركل، إلى مصر وتونس رغبتها فقط 
في إيجاد حل لتدفق اللاجئين من ليبيا وإقامة 
مخيمـــات لتوطينهـــم، فهذه الزيـــارة قد تكون 
محـــددة لحظوظها في الترشـــح للمرة الرابعة 
لمنصب المستشـــارية في الانتخابات البرلمانية 

المقررة خريف العام المقبل.
وســـعت ميركل عبر الإغـــراءات والضغوط 
لإقناع المسؤولين المصريين والتونسيين بقبول 
إقامة مخيمات (وهي لفظة غير مشحونة هدفها 
التغطية على المدلول السلبي لكلمة محتشدات) 
تؤوي عشـــرات الآلاف من اللاجئين الفارين من 

أفريقيا إلى أوروبا.
وسيكون محور اللاجئين العنصر الأهم في 
الحملات الانتخابية ليس في ألمانيا (سبتمبر) 
فقط، بل في الانتخابات التي ينتظر أن تشهدها 
مايـــو) وهولندا  دول مثـــل فرنســـا (أبريـــل – 
(مـــارس) فـــي ظـــل ســـيطرة اليمين المتشـــدد، 
مســـتفيدا من تداعيات موجـــة الهجرة القادمة 
من سوريا والعراق وأفغانســـتان، والعمليات 
الإرهابية التي عرفتها دول مثل ألمانيا وفرنسا 
وبلجيـــكا، وزادت مـــن موجـــة الكراهيـــة ضد 

اللاجئين.
وإذا كانت المستشـــارة الألمانية أغرت مصر 
بالوعود الاســـتثمارية، فإن علاقتها بالتحالف 
الحاكـــم فـــي تونـــس موزعـــة بين الإغـــراءات 
الاقتصادية والضغوط الدبلوماسية، خاصة أن 
ألمانيا كانت أحد أبرز الذين هندسوا التحالف 
الحكومي بين حركة النهضة الإسلامية وحزب 
نداء تونس، الذي أسســـه الرئيس التونســـي 

الباجي قائد السبسي.
وكان وزيـــر داخلية ولاية بادن فورتمبيرغ، 
توماس ســـتروبل، عضو الحـــزب الديمقراطي 
المســـيحي الحاكم في ألمانيا، طرح في نوفمبر 
2016، في مقال نشرته إحدى الصحف الألمانية، 
فكرة إعادة توطين 500 ألف لاجئ في مصر بعد 

ترحيلهم من ألمانيا.

احتواء الربيع العربي

يســـود اعتقاد على نطاق واسع في تونس 
بـــأن ألمانيـــا ضغطت علـــى رئيـــس الحكومة 
الســـابق الحبيب الصيد للتراجع عن حكومته 
الأولى والتي تشـــكلت ليوم واحـــد دون حركة 
النهضة. وفـــي اليوم الموالي أعاد مشـــاوراته 
ليضيـــف إلى حكومتـــه وزراء وكتّاب دولة من 

الحركة ذات الخلفية الإخوانية.
ووقفـــت ألمانيـــا بقـــوة مع المهـــدي جمعة، 

رئيس الحكومة الذي سبق الصيد، وقيل 
إنـــه كان عضـــوا فاعلا فـــي الاتحاد 

العـــام التونســـي للطلبـــة، الذراع 
النقابية لحركة الاتجاه الإسلامي، 
التي غيرت اســـمها لاحقا لتصبح 

حركة النهضة.
مـــن البدايـــة تعاملـــت برلين 

مـــع ”الربيـــع العربـــي“ بإيجابية. 
وســـعت لاحتوائه وانتصرت لإشراك 

الإســـلاميين فـــي الســـلطة. وعارضـــت 
محـــاولات إزاحتهـــم من الســـلطة عـــن طريق 
تحالفات جديـــدة، أو على طريقة الانتقال التي 

قادها الرئيس  المصري عبدالفتاح السيسي.
وكشـــفت زيارة الرئيس المصري لبرلين في 
يوليـــو 2015 عن حساســـية وضع المستشـــارة 
ميـــركل التي تحـــدت موجـــة نقد مـــن أحزاب 
ووســـائل إعـــلام محليـــة، وجمعيـــات مدنيـــة 
وحقوقيـــة مرتبطـــة بالجماعـــات الإســـلامية 
المختلفـــة الموجـــودة فـــي ألمانيا بســـبب هذه 

الزيارة.
وليس هناك شـــك في أن إســـلاميي تونس 
يحتفظـــون لألمانيا بالكثير من الجميل بســـبب 
احتضانهـــا لعـــدد كبيـــر منهـــم خـــلال أزمـــة 
التســـعينات من القرن الماضـــي والمواجهة بين 

حركة النهضة والرئيس السابق زين العابدين 
بن علي، ومن بين هؤلاء رئيس مجلس الشورى 
الســـابق وعضـــو المكتـــب التنفيـــذي الحالي 

للحركة فتحي العيادي.
ومنذ ســـتينات القرن الماضي فتحت ألمانيا 
أبوابهـــا لاحتضان قيادات الإخوان المســـلمين 
الهاربـــين مـــن الصدام مـــع الرئيـــس المصري 

الراحل جمال عبد الناصر. 
وكان هـــؤلاء نـــواة رئيســـية لاســـتقطاب 
الهاربين من دول أخرى مثل ســـوريا والجزائر 
وتونس. وتحولت ألمانيـــا إلى نموذج إخواني 
مصغر اســـتثمرت فيه الجماعة بكل قوتها في 
مجالات الدعوة والثروة والاســـتقطاب. ومثلت 
الحضـــن الدافـــئ لـــكل الجماعـــات والمنظمات 
والأفـــكار المتشـــددة التـــي باتت الآن تســـيطر 
على المســـاجد والمراكز الإســـلامية وتستقطب 
بالوكالـــة لفائدة جماعات متطرفة في الشـــرق 

الأوسط.

الشاهد يكسر انتظارات ألمانيا

تقـــول أوســـاط تونســـية إن ألمانيـــا كانت 
تراهـــن، عبر دعـــم اقتصادي محدود وإســـناد 
للأحـــزاب الحديثـــة التـــي جـــاء بهـــا ”الربيع 
العربـــي“ إلى الواجهة، علـــى توقيع اتفاق مع 
تونـــس بخصـــوص موجـــات اللاجئـــين التي 
تدفقت من تونس وليبيا، لكنها لم تنجح في ذلك 
بســـبب تركيز تونس علـــى مواجهة الجماعات 
الإرهابية، وعلى امتصاص موجة الاحتجاجات 
الاجتماعية الواســـعة، فضلا عن تمضية وقت 

أطول في تحقيق الانتقال الديمقراطي.
ويبـــدو أن برلـــين وجدت اللحظـــة مواتية 
للبحـــث عـــن التـــزام تونســـي فـــي قضية 
حكومـــة  تشـــكيل  مـــع  اللاجئـــين 
الوحدة الوطنية برئاسة يوسف 
رفض  الرجـــل  لكن  الشـــاهد. 
التي  المخيمات  فكرة  بشـــدة 
عشـــية  ميـــركل  اقترحتهـــا 
زيارتـــه إلـــى برلـــين في 14 

فبراير الماضي.
وحـــول مـــا تســـرب مـــن 
وجـــود طلبـــات أوروبية لإقامة 
مخيمات للاجئين في تونس مقابل 
مساعدات اقتصادية، أكد رئيس الحكومة 
التونســـية يوسف الشـــاهد رفضه لفكرة إقامة 

مراكز لاستقبال اللاجئين في تونس.
وأكد الشـــاهد أن تونـــس ديمقراطية وليدة 
وغير قـــادرة على اســـتيعاب مخيمات لاجئين 
علـــى أراضيها. وقال ”يتعـــين العثور على حل 
بصورة مشـــتركة مـــع ليبيا. هذا هـــو الطريق 

الوحيد“.
وأكـــد رئيس الحكومـــة التونســـية، خلال 
مؤتمـــر صحافي بمقـــر المستشـــارية الألمانية 
ببرلـــين، أن تونس ليســـت بلد عبـــور للاجئين 
وأنه لـــن تكون بهـــا مراكز إيواء لهـــذه الفئة. 
وأشار إلى أن مسألة الهجرة تخضع لاتفاقيات 
مـــع ألمانيا ومع غيرها مـــن البلدان التي يوجد 

بها عـــدد كبير من التونســـيين المهاجرين على 
غرار فرنســـا وإيطاليا. وســـبق أن رفض فكرة 
توطـــين اللاجئـــين قبله الرئيس الأســـبق زين 
العابدين بن علي خلال مفاوضات دول جنوب 
المتوســـط مع دول الشـــمال التـــي كانت تأمل 
أن تلعـــب تونس وليبيا ومصـــر دور الحارس 
الجنوبـــي لأمنها، ولتبـــدو الأنظمـــة القديمة 
المتهمة بالتســـلط والولاء للخارج أكثر التزاما 

وطنيا من أحزاب ”الربيع العربي“.
ولم يتحمس الشاهد لرغبة ألمانيا في إعادة 
1500 من التونسيين المقيمين بشكل غير شرعي 
على أراضيها، وتعرضت الحكومة التونســـية 

للانتقاد لكونها تعرقل عملية إعادتهم.
أرادت برلين أن تســـتثمر مخلفات الهجوم 
الإرهابي، الذي قاده التونســـي أنيس العامري 
الذي قتل 12 شـــخصا دهسا بشاحنة في برلين 
في 19 ديسمبر الماضي في هجوم تبناه تنظيم 
داعش، لإجبار تونس على استعادة مهاجريها.

لكـــن رئيس الحكومة التونســـية برّأ بلاده 
مـــن أي تبعات هجوم برلـــين، رافضا أن يكون 
العامري ورقة ضغط وابتـــزاز لبلاده. واعتبر 
فـــي حوار له مـــع صحيفة ”بليـــد“ الألمانية أن 
العامـــري عندمـــا غادر تونس لـــم يكن مصنّفا 
إرهابيا، وأن عملية استقطابه وتجنيده وقعت 

في السجون الإيطالية.
وفي ما يبدو، فإن الشاهد، وهو تكنوقراط، 
خيّب انتظار ميـــركل التي كانت تأمل أن تلقى 
اســـتجابة ســـريعة من حكومة وحـــدة وطنية 
لها أفضال على شـــق من المنتســـبين إليها، أي 
الإســـلاميين الذين يقدر مراقبون أن ألمانيا هي 
التـــي حالت دون تكـــرار الســـيناريو المصري 
ضدهم، وأنها شجعت اجتماع باريس في أوت 
2013 بين ”الشـــيخين“، راشد الغنوشي رئيس 
حركـــة النهضـــة، ورئيـــس حزب نـــداء تونس 
وقتها، الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد 

السبسي.
ومع زيارة ميركل، وصلـــت برلين وتونس 
إلى اتفاق يرضـــي الطرفين، حيث قال الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي، خلال مؤتمر 
صحافـــي مع ميـــركل، إن توقيـــع اتفاق جديد 
حـــول الهجرة من شـــأنه أن يرضـــي الطرفين. 
وأضـــاف أن الاتفاق ”لا يمس بســـيادة تونس 
أو دولة أخرى“. وقالت المستشـــارة الألمانية إن 
هـــذا الاتفاق الجديد ينـــص خصوصا على أن 

تتم الإجابـــة على طلبات برلـــين للتعرف على 
هويات تونسيين ترفض طلبات لجوئهم خلال 
”30 يومـــا“. وأضافـــت أن تونـــس وافقت على 
اســـتعادة 1500 مهاجـــر تونســـي ممن رفضت 

ألمانيا طلباتهم للجوء
ويعتقـــد خبـــراء متخصصون في شـــؤون 
جماعات الإسلام السياسي أن الدول الأوروبية 
مطالبة بإعادة النظر في أسلوبها مع اللاجئين 
الوافدين من مناطق النزاع المختلفة، مشـــيرين 
إلى أن الســـجون الأوروبية تحولت إلى نقطة 
اســـتقطاب لفائـــدة داعـــش، وأن المهاجريـــن 
السريين يسهل شحنهم بأفكار متطرفة بسبب 
أســـاليب الاســـتجواب والاعتقـــال وعمليـــات 

الإعادة القسرية.
وأفـــادت تقارير صحافية ألمانيـــة بأنّ عدد 
الاعتـــداءات علـــى اللاجئـــين ومراكزهـــم في 
عمـــوم البـــلاد خـــلال 2016، بلـــغ 3 آلاف و533 
حالـــة اعتداء. ونقلـــت التقارير عن مصادر في 
وزارة الداخليـــة الألمانيـــة أنّ ألفين و545 حالة 
اعتداء تعـــرض لها اللاجئون، فيما وقعت 988 
حالة اعتداء ضدّ مراكز إيواء اللاجئين وأماكن 

تواجدهم.
وفـــي مـــارس 2015، أعرب مســـؤولون في 
القضـــاء الألماني عـــن مخاوفهم مـــن محاولة 
إسلاميين متشددين يقبعون في سجون البلاد 
لتجنيـــد غيرهم من المســـاجين للانضمام إلى 
الحركات التكفيرية المســـلحة التي تقاتل باسم 

الإسلام.
وأكـــد وزير عـــدل ولايـــة بافاريـــا الألمانية 
فينفريد باوســـباك فـــي تصريحـــات أوردتها 
وكالـــة الأنباء الألمانيـــة، أنه يمكـــن لأصحاب 
الفكر الديني المتشدد الالتقاء بأشخاص يسهل 

تجنيدهم داخل السجون.

المخيمات.. حل وقتي أم دائم

رغم حاجـــة تونس إلى دعـــم عاجل لإنقاذ 
الســـلبية  القيـــم  مـــن  المتضـــرر  اقتصادهـــا 
والاحتجاجـــات التي جاءت بعـــد 2011، إلا أن 
عروض الدعـــم المحدودة قد لا تشـــجعها على 
مغامـــرة إقامة مخيمـــات قريبة مـــن حدودها 
مع ليبيا، خاصـــة أن لا ضمانات جدية لالتزام 
ألمانيـــا أو غيرهـــا من دول الاتحـــاد الأوروبي 
بالإنفـــاق على مخيمـــات وقتية فـــي الظاهر، 
لكنها قد تســـتمر إلى ما لا نهاية مثلما حصل 
مع مخيمـــات أفرزتها حروب وأزمات ســـابقة 
مثل المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا.

من بناء مراكز  وحذرت منظمة ”برو أزول“ 
لاستقبال اللاجئين في تونس. 

وقالت المنظمة التي تعنى بشؤون اللاجئين 
”إن إقامة مثـــل هذه المراكز ســـتحرم اللاجئين 
مـــن حقهم فـــي طلب اللجـــوء داخـــل الاتحاد 

الأوروبي“.
وتطـــرح الكثير من الأســـئلة حـــول مصير 
الآلاف من اللاجئين الذين ســـيتم توطينهم في 
المخيمـــات، وعن تعليمهـــم، وقضية إدماجهم، 
وحقهم في العمل كقيمة إنســـانية. وســـيعني 

الســـكوت على هـــذه المخاوف وجـــود احتقار 
مضمـــر لإنســـانية هؤلاء. وقد أشـــار حســـن 
أبوأيـــوب، ســـفير المغرب بإيطاليـــا، إلى هذه 
القضية حين اعتبر أن إنشـــاء مراكز لاستقبال 
اللاجئـــين الذيـــن ترفـــض طلباتهم مـــن دول 
الاتحـــاد الأوروبي، أو يقبـــض عليهم وهم في 
طريقهم إلى أوروبا، أمر مرفوض أخلاقيا لأننا 

لا نستطيع احتقار البشر في مراكز إيواء.
ويعتقد مراقبون أن التصريحات الرسمية 
التي أطلقت فـــي زيارة ميركل لمصر وتونس، 
واتســـمت بالمجاملة والود، لا يمكن أن تخفي 
وجود خلافـــات جدية بســـبب رغبـــة ألمانيا 
ومن ورائها أوروبا ككل في تحميل الدولتين 
النتائج الســـلبية التي أفضت إليها الثورات، 
وخاصة في قضية الإرهاب والهجرة السرية.

[ حكومة الشاهد تكسر العلاقة التقليدية مع برلين وترفض المسؤولية عن جريمة العامري  
ألمانيا تضغط على تونس ومصر: مخيمات اللاجئين مقابل وعود بالدعم

في 
العمق

«تونـــس ديمقراطيـــة وليدة وغير قادرة على اســـتيعاب مخيمات لاجئين علـــى أراضيها. يتعين 
العثور على حل بصورة مشتركة مع ليبيا. هذا هو الطريق الوحيد».

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

«زيارة المستشـــارة الألمانية ستبحث بالأســـاس إمكانية بعث مشاريع جديدة في تونس وإبرام 
اتفاق جديد من أجل تحويل جزء من ديون تونس إلى استثمارات».

حاتم الفرجاني
رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الألمانية

حلت المستشــــــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
الجمعة ضيفة على تونس قادمة من مصر، 
يرافقها وفد رفيع المســــــتوى يضم رؤساء 
شركات ألمانية كبرى، ضمن زيارة جاءت 
محملة بوعــــــود اســــــتثمارية كبرى، لمصر 
وتونس، يرى فيها الكثير من المتابعين أنها 
تأتي أساســــــا في شــــــكل مقايضة لإيجاد 
حــــــل لأزمة اللاجئين والمهاجرين التي كان 
ــــــر على السياســــــة الألمانية  لهــــــا كبير الأث
وشعبية المستشــــــارة أنجيلا ميركل، التي 
تســــــعى خلال الانتخابات التشريعية في 
سبتمبر المقبل، إلى الفوز بولاية رابعة، في 
ظل انتقادات بسبب موقفها من قبول مئات 
الآلاف من اللاجئين، مثلما أثرت أيضا في 
عموم السياسة الأوروبية وكانت أحد أهم 

أسباب صعود اليمين المتشدد.

 على نفس الخطى

مختار الدبابي
كاتب وإعلامي تونسي

اا االل ختختاا

◄ أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل اتفاقها مع تونس على خطوات 

محددة لإسراع ملحوظ في إجراءات 
ترحيل اللاجئين المرفوضين. ومن المقرر 

ضخ أموال من مساعدات التنمية في 
مشاريع خاصة بخدمات الاستشارات 

للمهاجرين.

◄ افتتح وزير التنمية الألماني جيرد 
مولر، على هامش زيارة أنجيلا ميركل، 
مركز استشارات جديدا للمهاجرين في 

العاصمة تونس كجزء من برنامج شامل 
لإعادة المهاجرين المرفوضين.

◄ يمثل اللاجئون التونسيون نسبة 
0.5 بالمئة من إجمالي الذين توجهوا إلى 

إيطاليا من شمال أفريقيا عبر البحر 
المتوسط العام الماضي، والذين زاد 

عددهم عن 180 ألف لاجئ.

◄ غالبية اللاجئين التونسيين ليست 
لديهم فرص للحصول على صفة لاجئ 

في ألمانيا. وتسعى ميركل إلى تصنيف 
تونس كبلد منشأ آمن في قانون اللجوء 

الألماني بهدف إسراع إجراءات ترحيل 
اللاجئين.

◄ تدعم ألمانيا هيئة حكومية في تونس 
للوقاية من التعذيب بـ300 ألف يورو. 

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن 
حكومة الشاهد تتسم بالتعاون. وترى 

برلين أن ”تونس الجديدة لا تريد أساليب 
الماضي”.

باختصار

زيارة ميركل تبشر بانتعاش الاقتصاد 
التونسي المتعثر

ص ١٠

 1500
مهاجر غير شرعي من 

التونسيين ترغب ألمانيا 
في إعادتهم إلى تونس

التصريحات التي أطلقت في زيارة 
ميركل لمصر وتونس، واتسمت 

بالمجاملة، لا تخفي وجود خلافات جدية 
بسبب رغبة أوروبا ككل في تحميل 

الدولتين النتائج السلبية للربيع العربي
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} لندن – في ظل الكثير من التحديات -القائمة 
علـــى العلوم- التـــي يواجههـــا العالم، تنصح 
مجلـــة نيتشـــر بالتوجـــه إلى نخبـــة الباحثين 
لتزويد السياســـات بالمعارف العلمية والتأثير 
فيها بقـــوة؛ حيث يمكن أن ينجـــح العلماء في 

تصحيح أخطاء السياسيين.
وترى الدراســـة العلمية، استنادا إلى آراء 
محللـــين مختصين، أنـــه من الضروري كســـر 
الحاجز بين السياســـي والعالم وتغيير النظرة 
الســـلبية التـــي ينظر بهـــا الواحـــد إلى لآخر 
والعلاقة التي غالبا ما يســـودها التوتر (إذا لم 

يكن الصدام المباشر).
ويؤكد معد الدراســـة كريس وولســـتون أن 
التعـــاون الوظيفـــي والعلمـــي والعلماء يمكن 
أن يســـاعد على إيجاد حل واقعـــي للتحديات 
التـــي تواجهها البلدان، خصوصا وأن العلماء 
أقل تسييســـا مـــن المســـؤولين ونظرتهم أكثر 

موضوعية واقل تحيزا.
وتوجه وولستون لمجموعة من بين الباحثين 
الذين تحدثوا عن الكيفية التي ساعدوا بها في 
تشكيل سياسات حكومات بلادهم، وكيف يمكن 

للآخرين التعلُّم من تجاربهم.
تؤكـــد كوني لـــي مســـاعد العميـــد للعلوم 
الأساسية في جامعة شـــيكاغو بولاية إلينوي، 

أنـــه لدى العلماء العديد من المتطلبات لتلبيتها 
فـــي أوقاتهـــم. ولكـــن الانخراط في السياســـة 
والتعبئـــة أمر بالغ الأهمية. فرجال السياســـة 
يستمعون للعديد من جماعات الضغط؛ وإذا لم 
يسمعوا من العلماء بالقدر ذاته، فربما سقطنا 

من دائرة حساباتهم.
وتحدثـــت عن تجربتها مشـــيرة إلـــى أنها 
وقعت في شَـــرك السياســـة في عام 2008، عند 
زيارتها لمبنى الكونغـــرس الأميركي ”كابيتول 
لـــة للجمعيـــة الأميركيـــة للأحياء  هيـــل“، ممثِّ
الخلويـــة. وتضيـــف ”حلمي أن يـــزور كل عالم 
أميركي هـــذا المبنى، فلن تعـــرف مطلقا ماهية 
الأسئلة التي سيطرحها عليك الساسة. التقينا 
موظفـــين وأعضـــاء منتخبين فـــي الكونغرس، 
وكان لديهـــم ســـوء فهـــم كبيـــر بشـــأن قضايا 

العلوم”.
يمكـــن لغيـــاب الفهـــم العلمي في أوســـاط 
صانعي السياسات أن يكون مصدرا للإحباط. 
وتعتبر كونـــي لي أن هناك فجوة في التواصل 
بـــين العلمـــاء والساســـة. فعلـــى العلمـــاء أن 
يتعلموا كيفية بيان أهمية عملهم، سواء كانوا 
يتحدثـــون إلى صانعي سياســـات، أو عميد أو 
مانح محتمـــل. ولكن علينا أيضا أن نتشـــارك 
رسالة أكبر. نحن بحاجة إلى مناصرة مؤسسة 

العلـــم وأهميـــة تمويـــل العلوم الأساســـية. لا 
يمكـــن للمرء أن يعرف إلـــى أين تؤدي البحوث 
الأساســـية. فقد جرى اكتشـــاف المنهجية التي 
تقف وراء تقنية ”كريسبر“ من خلال النظر إلى 
كيفية حماية البكتيريا لنفسها. وهي تُستخدم 

الآن في التحرير الجيني.

حقائق مهمة

تعتبر الجهود العالمية لمكافحة المناخ مثالا 
يوضح مدى تأثير العلوم في السياســـة، وذلك 
من خـــلال البحوث والتوصيـــات التي ترفعها 
اللجنـــة الدوليـــة للتغيرات المناخيـــة، التابعة 

للأمم المتحدة، للجهات السياسية المعنية.
يتحدث عن هذه الجهود نيكولاس أون، وهو 
ر المناخ بجامعة فاخينينجن  عالِم في مجال تغيُّ
في هولنـــدا، موضحا أن العلـــوم تنطوي على 
أســـئلة في صميم مشـــكلات المجتمع. وعندما 
ـــرات المناخيـــة، فإنه من  يتعلـــق الأمـــر بالتغيُّ
الضروري وبشـــكل أساسي أن يساعد المجتمع 
البحثي فـــي ترجمة العلوم في شـــكل خيارات 

متاحة أمام صانعي السياسات.
ويدرس أون المفاوضـــات الدولية الخاصة 
ـــر المناخي، مثـــل اتفاقيـــة باريس لعام  بالتغيُّ
2015. وكان الهـــدف المُعلَـــن للاتفاقية هو جعل 
ســـقف الاحترار العالمـــي 1.5 درجة مئوية فوق 
مســـتويات ما قبل الثورة الصناعية. ويتطلب 
الأمر المزيـــد من التحليل للنظـــر في مقترحات 
الانبعاثات من كل دولة على حدة، ثم تجميعها 
لمعرفة ما إذا كانت تسير على الطريق الصحيح. 

ويضيـــف أون أن معظم الحكومـــات عامة 
رات  لعـــة بشـــكل جيـــد علـــى قضيـــة التغيُّ مطَّ
المناخية. ويُعَد الهدف المتمثل في جعل ســـقف 
الاحتـــرار العالمـــي 1.5 درجة مئويـــة أقوى من 
سابقه الذي كان يبلغ درجتين مئويتين، ذلك لأن 
الساســـة فهموا الأدلة. فقد كان العلماء قادرين 
علـــى إثبات أن الارتفاع إلـــى درجتين لن يكون 

أمرا آمِنا على الكوكب.
وقد رفـــض بعض الساســـة -ومـــن بينهم 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامـــب- الاعتراف 
ر المناخي. لو كان الساسة كأفراد  بوجود التغيُّ
لا يريـــدون الاقتناع، فليس ثمـــة ما يمكن فعله 
مـــن جانب العلماء. ولكن، من المهم الاســـتمرار 
فـــي جمـــع البيانـــات وإيصالها إلـــى صانعي 
السياســـات، والجمهـــور. وتقـــع علـــى عاتق 
المجتمع العلمي مسؤولية مواصلة تقديم الأدلة 
وشـــرح ما يعرفه بالفعل عـــن الانبعاثات التي 

يسببها البشر ودرجات الحرارة العالمية.
علـــى ســـبيل المثـــال، يعمل كل 6 ســـنوات 
حوالـــي 2000 باحـــث معا لإعـــداد تقرير للجنة 
ر المناخي حول الوضع  الحكومية الدولية للتغيُّ
الراهن. وهو تقرير فنِّي قد يجد معظم الساسة 
صعوبـــة في فهمه. ولكن، يمكن للعلماء شـــرح 

النقاط الأساسية وتبسيطها لهم. 
في بعض أجـــزاء المجتمع، يبـــدو العلماء، 
وفق أون، وكأنهم يتحركون صوب عصر يفوق 
الحُجـــة الواقعية. فتبـــدو العواطـــف أهم من 
الحقائـــق. لـــدى العلماء حق الوصـــول الكامل 
للمعلومات، ولكن في الوقت ذاته لديهم وصول 
كامـــل أيضا للمعلومات المضلِّلة. وعلى العلماء 
أن يعيـــدوا إلى المعلومات أهميتها مرة أخرى. 
ويمكنهـــم عمل ذلك من خـــلال توصيل النتائج 

على نحو يسهّل الاطلاع عليها.
ويضيـــف أون ”أعمل على هذا الأمر منذ 20 
عامًا، وقد شـــهد الكثير من الانتكاسات. ولكن، 
لا يـــزال الأمل يحدوني. لقد دخلـــت إلى مجال 
ـــر المناخي لأنني رغبت فـــي أن يكون لي  التغيُّ
تأثيرٌ في هذا العالـــم، ومازلت أعتقد أن علماء 
المناخ بوســـعهم تحقيق ذلك. فعلـــى الرغم من 
التحديـــات، تُعَد الســـيطرة على تغيـــر المناخ 
أمـــرا ممكنا. فلدينا ما يلزم من التقنيات لبلوغ 
الأهـــداف. وحافزي الأساســـي يتمثل في منح 
الساســـة ما يحتاجونه من أدوات لتحقيق هذا 

الأمر على نحو صحيح”.

لنوصل رسالتنا

 تعج الحكومـــة البريطانية بمَن دأبوا على 
العمل كمصرفيين ومحامـــين. ولكن ثمة نقصا 
كبيرا في الفهم العلمـــي. فمعظم العلماء، وفق 
تمارا جالـــواي، الباحثـــة في مجال الســـموم 
فـــي  يرغبـــون  لا  إكسِـــتر،  بجامعـــة  البيئيـــة 
الانخراط في السياســـة، لكن لا يزال من الممكن 
لهم الانخراط فيها وتزويد صانعي السياسات 

بالمعلومات.
وباعتبارها باحثة علمية، لطالما تســـاءلت 
لماذا استغرقت الحكومة كل هذا الوقت للتفاعُل 

مع بعـــض القضايا، وخصوصـــا حينما تكون 
الأدلـــة واضحةً أمامهـــا. وتتحدث تمـــارا عن 
تجربتها قائلة "شـــاركت في مشـــروع ”أسبوع 
الذي وضعته الجمعيـــة الملكية،  في البرلمـــان“ 
وقضيت أســـبوعا في لندن ملازِمـــةً لنائب في 
البرلمـــان. كانت تجربة مذهلة، وســـاعدتني في 
فهـــم أن الحكومة عبارة عـــن هيئة ضخمة. لذا 

يأتي التغيير بطيئا، في معظم الحالات."
وفي شـــهر مايو، خاطبت تمارا واثنان من 
علمـــاء البيئة لجنة مختارة من البرلمان بشـــأن 
ث البحري الناتج عن الميكروبلاســـتيك.  التلـــوُّ
كانت أمام اللجنة ثلاث ساعات لتسأل العلماء 

عما ترغب من الأسئلة.
وتقـــول الباحثة ”لـــم نكن نتوقـــع أي نوع 
من الأســـئلة ســـتطرحه علينا. شـــعرت وكأني 
استُدعِيت إلى مكتب ناظر المدرسة. طرح علينا 
أعضـــاء اللجنـــة أســـئلة ذكية ومســـتنيرة، إذ 
حاولوا وضع كل شـــيء في ســـياق. يشهد هذا 
الموضوع حالة من الهلع وتسود بشأنه الكثير 
من المعلومات المغلوطة على المواقع الإلكترونية، 
لذا كان عليَّ تقديم أدلة علمية محايدة. شرحت 
لهم أن جزيئات الميكروبلاستيك تلك، التي غالبًا 
ما توجد في مستحضرات التجميل والشامبو، 
ليست سامة في الواقع، ولكنها يمكن أن تعرقل 
تغذية العديد من الكائنات البحرية وتكاثرها”.

وبعد فترة وجيزة من الجلسة، أعلنت اللجنة 
أنه ســـيُحظَر اســـتخدام ”الميكروبلاستيك“ في 
منتجات العناية الشخصية في المملكة المتحدة 
بنهايـــة عام 2017. وكان لما ألقـــاه العلماء على 
مسامع اللجنة من معلومات علمية أثر حقيقي.

الدرس المســـتفاد بالنسبة إلى تمارا هو أن 
على العلماء أن يتحدثوا بصوت قوي. 

يميل العلماء للإغراق في التخصص لدرجة 
أنـــه قد يصبح من الصعـــب عليهم الحديث مع 
باحثـــين آخرين، ناهيك عـــن الحديث إلى عامة 

الناس.
ويشـــدد مختلف الباحثين على ضرورة أن 
يعيد رؤســـاء القرن الحادي والعشـــرين هيكلة 
سياسة التعامل مع العلماء لمواكبة التغييرات 
العلمـــاء. السياســـة الخاصة  التـــي يصدرها 
بالعلـــم والتكنولوجيـــا مهمة جـــدا للحوكمة، 
ويجـــب أن تكون السياســـة الجيـــدة الخاصة 

بالعلوم جزءا لا يتجزأ من الجهود الحكومية.
تتجاوز تخصصـــات العلوم والتكنولوجيا 
السياســـة والحدود والثقافات، وبالتالي فهي 
جسر مهم بين الدول يتجاوز العلاقات المتوترة 
الجيوسياســـية ليوطد العلاقـــات في مجالات 
الصحـــة والتصدي للأمـــراض والأمن الغذائي 
والمائـــي وغيرهـــا وبالتالي تعزيز الاســـتقرار 

الداخلي والأمن الدوليين.

[ طرح القضايا العلمية على الساسة بطريقة يفهمونها يأتي بمردود جيد
تعاون العالم والسياسي طريق لإيجاد حل واقعي للتحديات

في 
العمق

«دبلوماســـية العلوم تعاون بين السياســـيين والعلماء والخبراء المختصين لمعالجة المشـــاكل 
وإقامة شراكات دولية بناءة تملك طاقات كامنة أكثر من تلك التي يتم الاعتراف بها».

ديفيد حجار
أستاذ في علم الكيمياء الحيوية في جامعة كورنيل الأميركية

«رجال السياســـة يســـتمعون للعديد من جماعات الضغط؛ وإذا لم يســـمعوا من العلماء بالقدر 
ذاته، فربما سقطنا من دائرة حساباتهم».

كوني لي
مساعد العميد للعلوم الأساسية في جامعة شيكاغو

ــــــدأت العديد من الدول تدرك أهمية العلم في العمل السياســــــي، وتم اعتبار التعاون في  ب
ــــــي العلم والبحوث عنصرا رئيســــــيا من عناصر دعم الحوكمــــــة وتجاوز التحديات  مجال
المحلية والدولية. ويعتبر انخراط العلوم في السياسة خطوة حاسمة لبناء مجتمعات خبيرة 

وأكثر قوة وتنوعا، ويمكن أن يحدث التعاون بين أكثر المجالين صداما تغييرا عالميا.  

البحوث العلمية تجيب على أسئلة في صميم مشكلات المجتمع

طفرة علمية تفتح الباب واسعا أمام عصر تصنيع الأجنة
} لنــدن - ابتكر علماء فـــي بريطانيا لأول 
مرة هيكلا يشبه جنين الفأر باستخدام ركائز 
ثلاثية الأبعاد ونوعين من الخلايا الجذعية. 
 وقالـــت ماجدالينا زيرنيكا غويتز، وهي 
أســـتاذ بقســـم علم وظائف الأعضاء والنمو 
وعلم الأعصاب في جامعـــة كمبردج، والتي 
قـــادت البحـــث، إن النجاح الـــذي تحقق مع 
خلايا الفئران يجـــب أن يمهد الطريق لعمل 
مشـــابه مـــع الخلايا البشـــرية مما يســـاعد 
العلمـــاء فـــي التغلـــب علـــى أحـــد العوائق 
الرئيســـية في أبحاث الأجنة البشـــرية وهو 

قلة الأجنة.
بشـــرية  أجنـــة  تطويـــر  حاليـــا  ويتـــم 
لاستخدامها في البحث من بويضات فائضة 
يتـــم التبرع بها من خلال عيادات الخصوبة 
لكن زيرنيكا-غويتز قالت إنه يجب أن تكون 
هنـــاك إمكانيـــة لاســـتخدام تقنيـــة الخلايا 
الجذعيـــة والركائـــز للحصـــول علـــى أجنة 
بشـــرية صناعية. وقالت "سيســـمح لنا هذا 
بدراســـة الأحـــداث المهمة في هـــذه المرحلة 
الحرجـــة مـــن نمـــو الإنســـان دون الحاجة 

لدراسة أجنة".

نيكولاس أون: 
على المجتمع البحثي ترجمة 

العلوم في شكل خيارات متاحة 
أمام صانعي السياسات
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} بعد ١٤ عاما من الانهيارات المتتالية في 
العراق، وركوب حصان الديمقراطية دون 

سرج أو لجام أو حتى مهماز؛ أستعيد مقولة 
أحد الضباط الأميركيين الذين شاركوا في 

احتلال العراق ثم انضموا بعد عودتهم 
إلى بلادهم في تجمعات مناهضة للحرب، 

وهو من المثقفين أو الكتاب الذين يسجلون 
يومياتهم وانطباعاتهم، قال ”كنا نَسخَرُ مع 

قادتنا في أيامنا الأخيرة قبل عودتنا، من 
العراقيين الذين سنودعهم وهم في مناصب 

كبيرة بفضلنا، لم نكن نجد بينهم عراقيا 
واحدا يمثل أهل البلد ومستقبله، كانوا 

جميعا، من دون استثناء، تابعين لنا“.
بول بريمر الحاكم المدني الأميركي للعراق 

قال أيضا في كتابه بما معناه، هذا الموجود 
ومن كنت أكلفهم من الأميركيين لا يأتون لي 

إلا بهذه ”النماذج“، واستعمل كلمة قاسية 
غير ما ذكرت بين هلالين؛ والحقيقة ماثلة 
في تصرفات بريمر وقراراته التي تعطينا 
انطباعا غير منقوص عن حفنة اللصوص 
الذين كانوا يتملقونه مقابل حكم العراق؛ 
ومازالوا بعد كل سنوات الجمر العراقي 
يحكمون ويتصيّدون كالقراصنة مصير 

الناس، ويزايدون بشعارات الديمقراطية 
والتسوية والمصالحة المجتمعية من دون أي 

أصداء على أرض الواقع.
زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم 

يصف عامنا هذا بعام تثبيت الديمقراطية. 
تثبيت مشاريع ما بعد مرحلة تنظيم 

داعش، وهو على حق. فالارتباك والقلق 
وعدم الاستقرار صفات ملازمة لعشوائيات 

السياسة ومنتجات ”طقوس البرلمان“ 
وتوافقات العزائم، ولا أقصد عزائم المتنبّي، 
إنما طعام اللئام على مائدة العراق لتقاسم 

النفوذ أو بمعنى مدبب وأدق لتحاصص 
استمر صعودا وهبوطا، لكنه رغم كل 

تداعياته لم يعد كافيا. وتثبيت الديمقراطية 
ضمير مستتر تقديره تثبيت الأغلبية 

الطائفية كنظام حكم يستقر بعد مقدمات 
وديباجات استهلكت طروحات عدم الثقة، 

ووصلت إلى البوح بأعلى درجات الثبات في 
أوحال المشروع الإيراني.

قدم هنا وقدم هناك، كنا نسمعها من 
قادة العملية الإرهابية في المنطقة الخضراء 

والبرلمان، في اتهامات صريحة بممارسة 

اللعبة المزدوجة، أي مع العملية السياسية 
وضدها، ومنهم من كان يردد إما معنا وإما 

مع الإرهاب، ويقصد إرهاب القاعدة ثم 
داعش؛ وتحت هذا الإعلان المدفوع الثمن 

سقط الآلاف من أهلنا في أعوام عدم ثبات 
الديمقراطية وسافرت مدن عريقة إلى الخراب 

بفضل شعارات الدعوة إلى الثأر والانتقام 
من القدم الثانية التي هناك.

في كل عمليات الاحتيال عبر التاريخ 
وحكايات اللصوصية والغش والالتفاف، 

توضع العشرات والمئات من الخطط البديلة 
أو السيناريوهات الفرعية. المهم في النهاية 
الوصول إلى أرقام الخزنة السرية أو الماسة 

الفريدة، وفي مثـالنا استغرق الثبـات 
المطلوب ١٤ عاما للوفاء بالنذور. في مقاسات 

القدم الأميـركية نذور ديمقراطية، وفي 
مقـاسات قدم المرشد الإيراني نذور طائفية 

وعنصرية.
التضليل، نظرية وتطبيقا، هو نظام 

سياسي محكم تعتمده الأحزاب الإيرانية 
في العراق، والوسطية لديها مناورة، ومع 
المتغير الأميركي من إيران تباعدت ركائز 

أقدامها وما عادت تنفع معها العروض 
التقليدية القديمة والجاهزة. اليوم إما أميركا 

وإما إيران، فليست لديها المرونة الكافية 
واللياقة لترويض سيقانها بالرقص على 
الحبلين دون السقوط المدوي في المرحلة 

المقبلة.
التدريب مستمر لكن الكذب والمراوغة 

عمرهما قصير، فمعركة ما بعد الموصل 
تتطلب حقائق لنظام حكم ديمقراطي وطني 
جامع لا يُفرِق، أي بلا محاصصة أو نزوع 
كراهية أو ميليشيات يتم تزوير هوّياتها 
بقانون استثنائي، بدوافع امتلاك جيش 

رديف وبالإعداد لقادته ومنتسبيه ليكونوا 
مصدر تثبيت الولاء لأوامر ورغبات النظام 
الإيراني في الانتخابات القادمة، وبإرادات 

صادمة بدأت في الظهور العلني في حناجر 
مهووسة بوصايا المرشد تستهدف العرب 
والمصيبة أنها تتأتى بالدفاع عن العراق 

وشعبه.
من يريد للعراق أن يستدير تماما إلى 
الأمام، عليه أن يتعافى من جذام المشروع 
الإيراني وحماقاته تجاه العراق ويتجاوز 
الحواجز النفسية والجنائية التي خلفتها 

المحاصصة السياسية وتبعات كوابيسها 
على المجتمع، وما أدت إليه من تراجع 
لوظائف الحياة الإنسانية والثقافية، 

وأشاعت المفاهيم والعادات البالية التي 
بدت لنا في يوم ما أننا انتهينا منها إلى 

الأبد، لكنها عادت بتسارع ينسجم فعلا 
مع الانحطاط في السلوك العام والخاص 

للساسة ولغاتهم الخاصة المتناقضة والمنافقة 
لتجمعاتهم المذهبية أو العشائرية أو الدينية 

أو القومية.
داخل العراق هجوم كاسح لمجموعة 

كتل على شكـل ذئاب منفردة، كـل ذئب 
منها يحاول نهش حصته، ويعتمد حجم 
الحصة على الشراسة والقوة والهيمنة، 

لذلك الميليشيات رغم اختلافها في عددها 
وتوجهاتها إلا أنها تشترك في الخوف 

من عدم ثقتها في الغد وأيضا من الآخر، 
ومن حمَلة البنادق وهم عنصر للمفاجآت 

بانحيازاتهم وأهدافهم.
لم تعد الوجوه السياسية والميليشياوية 

في حاجة إلى أقنعة، فالسلاح مطروح مع 
الانتماءات والمرجعيات والتصريحات. 

الزيارة السريعة التي قام بها وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير إلى بغداد أظهرت 
أن العراق لا يقبل القسمة على اثنين، أي 
الانتماء إلى أمة العرب والولاء لمرجعية 

الفقيه.
تحليلات وتعليلات تحمل مركبات نقص 

هائل نحو أمتنا لن تواريها حِسبَة هذا 
رجلُ أميركا في العراق وذاك عراب إيران 

فيه، أمّا لماذا يقترب العرب من حكومة حيدر 
العبادي فالتفسيرات تقدم لنا صورة العقل 

المدبر لعملية استبدال الإرهاب الذي كان 
يمثله تنظيم الدولة الإسلامية وجمهورية 

إيران الإسلامية مناصفة، بإرهاب واحد بلا 
مناطق نفوذ شاغرة لأن من سيملأ الفراغات 

هو الحرس الثوري الإيراني بتقية هيئة 
الحشد الشعبي الطـائفي الذي شهد في 

الأيـام الأخيرة المزيد من تدريبات الإحماء 
الإعلامية لقـادة الميليشيات وزعماء مـن 

الصف الأول في الحزب الحـاكم ونواب من 
الكتلـة الطائفية الأكبر في البرلمان، والعديد 
من الآخرين الذين تطوعوا لعرض مخاوف 

العرب من قوة الحشد الشعبي وتنامي 
القدرات العسكرية للعراق الذي سوف لن 

يتوانى عن نصرة المظلومين، حيث يدعو 
الواجب من تدخلات.

هذا يعني أن النظام الإيراني أصدر 
أوامره لأتباعه بالهجوم مبكرا على كل خطوة 

عاقلة تسعى ولو لتذكير حكام العراق بعدم 
الانجرار وراء مخططاتهم التي ستعاظم 

المأساة وتفاقم الخسائر نتيجة هيمنة 
إرادة نظام الملالي على القرار السياسي في 

العراق.
إيران قوة نـووية ودولة عظمى في 
العـالم، هكذا يقول أحدهم في ردة فعله 
وتحليله السياسي لأسباب زيارة وزير 

الخارجية السعودي إلى بغداد، لكن 
الأدهى هو ما سيكـون عليه الحشـد 

الشعبي ”المقدس“ بعد معـركة الموصل في 
عراق مختلف بـ١٠٠ مستشار إيراني فقط 

لأغراض التدريب والإدارة بطلب من حكومة 
العراق، وبرنامج انتخابي لتثبيت وترسيخ 

الديمقراطية بمواصفات مرحلة إيرانية 
شاملة.

العام ٢٠١٧ في بدايته، وهو كما يبدو 
عـاما للغـازات المسيلة لـدموع الشعب 

وغضبه ودمه من ساحة التحرير في بغداد 
وجسر الجمهورية إلى استقبال زعيم حزب 
الدعوة نوري المالكي في البصرة واستقبال 

حيدر العبادي رئيس الوزراء في جامعة 
واسط. عام نأمل في أن يكون شرارة لعودة 
الحركة الطلابية لتصدّر مشهد التظاهرات 
بتاريخها الطويل في مقارعة ظلم الطغاة، 

وأي طغاة.

الميليشيات الإيرانية تستعد لتثبيت الديمقراطية بعد مرحلة داعش

{احتمـــالات إحـــراز تقـــدم بعد أســـبوع من محادثات الســـلام في جنيـــف ضعيفـــة للغاية، نحن 

مقتنعون بعدم وجود حل عسكري، لذلك نسعى إلى حل سياسي}.

بسمة قضماني
عضو وفد المعارضة السورية إلى جنيف

{المعارضة السورية خاضت نقاشا بناء مع الطرف الروسي حول أهمية الانتقال السياسي، الذي 

يشكل الأساس لإنهاء الصراع، وتخليص سوريا من الإرهاب والاستبداد معا}.

أسامة تلجو
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض

} كما كان الحال مع المؤتمرات السابقة 
تتجه النسخة الرابعة من مؤتمر جنيف الذي 

تنظمه الأمم المتحدة للوصول إلى طريق 
مسدود. اللافت في الأمر أن جميع المؤتمرات 

السابقة، ورغم تبدّل الظروف في كل مرة، 
رافقتها أجواء متشابهة إلى حد التطابق: 

تفاؤل عام بإمكانية تحقيق اختراق ومماطلة 
النظام وعجز المعارضة وسلبية الراعي 

الدولي والإقليمي وفشل المؤتمر.
الأكثر غرابة هو فشل تلك المؤتمرات حتى 
قبل الدخول في أي نقاش سياسي أو عملية 

تفاوض.
في كل مرة يجري التشويش على النقاش 

السياسي بتركيز النقاشات حول تكوين 
وطبيعة وفد المعارضة، أو حول جدول 

الأعمال وأولويات بنوده. قضايا من المفترض 
أن يتم التوصل إلى تفاهمات حولها قبل 

التوجه إلى جنيف. بهذا المعنى كان مجرد 
بدء عمليه التفاوض وليس التوصل إلى 

نتائج، محكوما بالفشل في كل مرة. يمثل 
ذلك لامبالاة مرعبة وقاسية لمصير الملايين 
من السوريين الذين ينتظرون حلا جزئيا 

لمعاناتهم المستمرة منذ ست سنوات.
في النسخة الحالية للمؤتمر نجح 
المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا 

ومن ورائه روسيا وتركيا، في بذل مجهود 
أكبر على مستوى تنظيم محددات جلسات 

التفاوض. وكان ذلك مقدمة لإمكانية حصول 
نقاش جدي يؤول إلى نتائج ملموسة. ومع 

وجود توافق تركي – روسي مفترض، سادت 
أجواء التفاؤل المعتاد.

مع بداية أعمال المؤتمر سيطرت علامات 
التوتر على النظام السوري كما يحدث دوما. 

إذ يجد النظام نفسه في موقع غير مريح 
وغير مألوف، تدفعه فيه الجهات الدولية 

والإقليمية للبحث في“الانتقال السياسي“. 
تعبير ينظر إليه النظام بعداء شديد باعتباره 

مطابقا لمطلب تفكيك نفسه. لذا لا يمكن 
توقع أن ينخرط نظام بشار الأسد في نقاش 
قضايا تؤدي إلى زواله. بل يتوقع أن يعاود 

المماطلة ويخوض حربا خطابية مع المعارضة 
للتخلص من عبء المسار السياسي.

ويتكرر السيناريو المعروف في كل مؤتمر، 
فبعد أيام من انطلاقه تتواصل مماطلة 
النظام التي تمنع حدوث أي تقدم يذكر 

أو حتى أي اجتماع جدي، وتعود أجواء 
التشاؤم لتخيّم على الجميع. ويتضح مجددا 

أن الشعور الذي راود البعض قبل المؤتمر، 
بأن الضغوط الروسية على النظام أصبحت 

جدية وأنها ستؤدي إلى الدفع باتجاه 
التسوية، كان مجرد سراب.

التشكيك الروسي الذي حدث قبل يومين 
في قدرة المعارضة السورية على التفاوض، 
وبأنها تعطل المفاوضات، بات ثيمة متكررة 

في كل المؤتمرات. فبعد نحو أسبوع من 
رفض النظـام منـاقشة أي ملف سيـاسي 
يظهر هذا التصريح الروسي الذي صار 
يعتبـر تمهيدا لإعـلان فشل المفـاوضات. 
ومعـه يعود التساؤل حول حقيقة وجود 

دولي يخص التسوية  اتفاق إقليمي – 
السياسية. وفي المؤتمرات السابقة كان 

يبدو أن هناك اتفاقا روسيا – أميركيا سوف 
يجري فرضه على طـرفي الصراع عند عقد 
المؤتمر. وقبل المؤتمر الحالي بدا أن اتفاقا 

تركيا روسيا إيرانيا ينتظر التوقيع الحتمي 
في جنيف.

المعطيات الحالية لسير المؤتمر تدفع 
إلى التشكيك في وجود مثل ذلك الاتفاق 

وترجّح الفشل من جديد. والحال أنه يبدو 
غريبا جدا أن يتم جمع طرفين يتحاربان منذ 

ستة أعوام في صراع بات إقليميا ودوليا 

بامتياز، ويمسك أحدهما بالسلطة بحماية 
جيش جرار وقوى دولية وإقليمية طائفية، 

لتتم مطالبتهما بالاتفاق حول إنهاء الحرب 
بالحوار. هذه وصفة للفشل تتكرر في كل 

مرة.
ويبقى السؤال، ما الذي يدفع الرعاة 

الإقليميين والدوليين إلى عقد أربعة مؤتمرات 
مصيرية إذا كانوا سيمتنعون مرة بعد أخرى 
عن بذل أي مجهود كاف يؤدي إلى نجاحه أو 

إلى تحقيق بعض التقدم؟
ربما كانت روسيا هي من يشجع، دوما، 

على عقد مثل تلك المؤتمرات عن طريق إعطاء 
إشارات بأن النظام بات جاهزا لتقاسم 

السلطة. في المؤتمرات الثلاثة الأولى كانت 
روسيا معنية بإعادة إضفاء نوع من الشرعية 

على نظام الأسد. إذ كان النهج السياسي 
الدولي يقوم على نزع الشرعية عن النظام 

ورفض وجوده في مستقبل سوريا. أما اليوم 
فقد تبدّل المزاج الدولي والإقليمي وصار 

الجميع يقر بدرجة أو بأخرى بأن جزءا كبيرا 

من النظام مستمر في مستقبل البلاد، فما هو 
الهدف الروسي؟

في خضم المؤتمرات الضائعة والمماطلة 
السياسية كان الرهان الروسي دوما على 

استمرار تغيير مجريات المعركة على الأرض، 
وهو ما أثبت نجاحا باهرا خلال الأعوام 

الثلاثة الماضية. والحال أنه من المنطقي أن 
تتمسك روسيا اليوم بهذا النهج مع تراجع 

قدرات المعارضة وتعرضها لما يشبه الهزيمة 
العسكرية.

لا شك أن روسيا باتت أكثر قدرة على 
التأثير على النظـام السوري، كمـا أنهـا 

تتطلع إلى حل سياسي ما يمنع استنزاف 
قواتها في سوريا. ولكنها غير مستعدة 

للقبول بأي حل بعد كل التطورات العسكرية 
لصالحها. صحيح أنها لم تحقق نصرا 

عسكريا ناجزا في سوريا، ولكن المعارضة 
السورية منيت بالهزيمة. والحل، وفق 

المنظور الروسي، يجب أن يكون تجسيدا 
لهذه المعادلة.

جنيف: وصفة متكررة للفشل

من يريد للعراق أن يستدير تماما 

إلى الأمام، عليه أن يتعافى من جذام 

المشروع الإيراني وحماقاته تجاه 

العراق، ويتجاوز الحواجز النفسية 

والجنائية التي خلفتها المحاصصة 

السياسية وتبعات كوابيسها على 

المجتمع

ما الذي يدفع الرعاة الإقليميين 

والدوليين إلى عقد أربعة مؤتمرات 

مصيرية، إذا كانوا سيمتنعون مرة 

بعد أخرى عن بذل أي مجهود كاف 

يؤدي إلى نجاحه أو إلى تحقيق بعض 

التقدم؟

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

التضليل، نظرية وتطبيقا، هو نظام 

سياسي محكم تعتمده الأحزاب 

الإيرانية في العراق، والوسطية لديها 

مناورة، ومع المتغير الأميركي من إيران 

تباعدت ركائز أقدامها وما عادت تنفع 

معها العروض التقليدية القديمة 

والجاهزة
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آراء
} طوت إيران وتركيا سجالا بينهما إثر 
اتهامات متبادلة حيال أدوار الطرفين في 
ساحات النزاع في الشرق الأوسط، وبدا 

واضحا أن التقاطع بين القوتين الإقليميتين 
يطغى على تناقضات طارئة أو تصريحات يتم 

استدراك تداعياتها. ويتلازم انخراطهما في 
الحروب بالوكالة على أراضي الدول العربية 
مع قرار تفادي الصدام المباشر بين الجارين 

اللذين لم نشهد بينهما نزاعا كبيرا منذ حقبة 
الصراع الصفوي-العثماني في القرن السابع 
عشر. بيد أن التطورات المتصلة بانتشار حزب 

العمال الكردستاني والمقربين منه في سوريا 
والعراق، ومواقف إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب من إيران، وتتمات الدور 
الروسي في سوريا، يمكن أن تضع على المحك 

مستقبل العلاقة الإيرانية-التركية.
تحكم الواقعية السياسية علاقة طهران 

وأنقرة، إلى حد أن غلبة شبكة المصالح بينهما 
لها الأولوية على ما عداها من اعتبارات 
مذهبية وأيديولوجية، ولا يدلل على ذلك 

فقط رقم المبادلات الاقتصادية (تقدر بحوالي 
١٢ مليار دولار في ٢٠١٦ مع طموح تركي 

لجعل الرقم مستقبلا بحدود ٣٠ مليار دولار) 
بل احترام الطرفين لموازين القوى والموقف 

الموحد ضد قيام دولة كردية، بالرغم من 
الصلات المتينة بين أنقرة ومسعود البارزاني 

رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، 
والاختراق الإيراني الكبير لقيادة جبل قنديل 

التابعة لحزب العمال الكردستاني.
ويحدو هذا الواقع ببعض الأوساط 

الكردية والعربية لتصنيف الثنائي التركي 
– الإيراني على أنه ”محور الشر الجديد“ 

لأنه ”متربص بالمنطقة العربية ومعاد للحق 
الكردي“. وبالطبع هناك مبالغة في تناغم 

الطرفين أو تقاطعهما، ويجري ذلك وفقا لإدارة 
المصالح تحت سقف دولي ملائم.

من أجل الإحاطة بعلاقة ”المرشد“ 
و”السلطان“، لا بد من إدراجها في سياق لعبة 

الأمم التي تدور منذ حرب العراق عام ٢٠٠٣ 
على حساب النظام الإقليمي العربي المهمش 
لصالح إسرائيل وإيران وتركيا. وإذا كانت 
إسرائيل من المستفيدين من انهيار الدولة 

الوطنية العربية، فإن إيران نجحت في تمديد 
نفوذها مستفيدة من إسقاط واشنطن لعدويها 

اللدودين في العراق وأفغانستان (حينها 
ركزت الدعاية الإيرانية على زنار النار حولها 

لا غير)، بينما لم تكن أنقرة تمتلك حينها 
أي مشروع إقليمي، وكان جهدها مركزا على 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن مع 
الوقت بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في بلورة سياسة موجهة نحو العالم العربي 

وإيران، دشنها بموقفه من الحرب في غزة عام 
٢٠٠٩ وحادث سفينة مرمرة في مايو ٢٠١٠، 

مما أدى حينها إلى قطع العلاقات بين تركيا 
وإسرائيل (انتظر التطبيع صيف ٢٠١٦ مع 

الاستدارة التركية). وهكذا بدأت حقبة جديدة 
منذ ٧ سنوات اتسمت بالتعاون أو التنافس 
بين المشروعين الإقليميين الإيراني والتركي.

إبان مرحلة التفاوض حول الملف النووي 
الإيراني، كانت أنقرة غالبا إلى جانب طهران 

واستفادت اقتصاديا من انعكاسات العقوبات 
ضد إيران. لكن مع بدء اندلاع موجات الربيع 

العربي و“الفوضى غير الخلاقة“ أصبحت 
الصلات التركية الإيرانية أسيرة مصالح 

تتناقض وتتنافس على حصد المكاسب.
إزاء التحولات من تونس إلى القاهرة، 

كانت طهران تهلل لما أسمته ”الصحوة 
الإسلامية“، لكن عند وصول التحولات إلى ما 

تعتبره منطقة نفوذها في سوريا، غيرت إيران 
نظرتها وبلورت سياسة تقوم على الاستقطاب 
وانخرط حرسها الثوري ليضمن دوام النفوذ 

في العراق وسوريا ولبنان.
في المقابل سعى أردوغان، المسكون 

بالتاريخ، إلى التحكم بقطار الربيع العربي 
بعد حذر في بداياته، وكان يريد لعب الدور 

القيادي في المنطقة من خلال لعب ورقة 
منظومة الإسلام السياسي التي برزت في 

٢٠١١-٢٠١٣، لكن التطورات في مصر وسوريا 
وبروز تنظيم داعش والرهان الأميركي على 

الأكراد، ووصول الفوضى التدميرية إلى 
تركيا نفسها، دفعت بالرئيس التركي إلى 

مراجعة حساباته مع روسيا. ومن الواضح أن 
المشروع الإيراني تقدم على المشروع التركي 

لأن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما تغاضت عن تمدد طهران، ولأن حلف 

شمال الأطلسي لم يقف إلى جانب تركيا. وكان 
الأدهى ارتكاب أردوغان لأخطاء في التقدير 

والنهج سواء في المسألة السورية أو في عدم 
استيعاب أهمية العنصر الكردي في المعادلة 
الإقليمية. وبالطبع استفادت إيران من هذه 
الثغرات، ومقابل نجاحها في قيادة محور 
إقليمي متماسك، عانى التنسيق التركي-

السعودي من عدم الثقة بين ٢٠١٣ و٢٠١٥ ومن 
عدم القدرة على تحقيق نقلة نوعية منذ التردد 

التركي في الوقوف إلى جانب عاصفة الحزم.
انطلاقا من عملية ”درع الفرات“ في 

أغسطس ٢٠١٦، والتي أتت عقب محاولة 
الانقلاب الفاشلة، تعاملت أنقرة مع اللحظة 

الإقليمية الحرجة، لأنها كانت تخشى 
استبعادها من بلورة ملامح الشرق الأوسط 

القادم. لكن بعد المراوحة الطويلة أمام مدينة 
الباب في سوريا، وعدم تمكنها من لعب دور 

في معركة الموصل، استدارت أنقرة لكي تعزف 
على أنغام ربما تحب إدارة ترامب سماعها، 
وتطمئن الدول العربية في الخليج. وهكذا 

أتت تصريحات أردوغان في المنامة ضد 
التوسع الإيراني وخطاب وزير خارجيته في 

مؤتمر ميونخ ضد الدور الطائفي لطهران، في 
سياق استعداد للانخراط في تحالف إقليمي 
ضد إيران بمسعى من إدارة ترامب. لكن ذلك 

لا يتم بالتخلي عن ورقة الانفتاح على موسكو 
التي ستستضيف في التاسع والعاشر من هذا 

الشهر قمة القيصر والسلطان. في مواجهة 
ذلك كانت الردود الإيرانية صاعقة، سواء في 
الميدان، في منبج لقطع الطريق التركية إلى 

الرقة، أو عبر تصريحات غير ”ظريفة“ للوزير 
محمد جواد ظريف قال فيها ”أصدقاؤنا 

يعانون ضعف الذاكرة وداء النسيان، نسوا 
أننا لم نغف حتى الصباح ليلة الانقلاب الذي 
شهدته دولتهم غير الشيعية، ونكروا الجميل 
أمام محبتنا لهم“. وأتبع ذلك بتصريح متعال 
عندما قال ”إيران هي القوة الأولى في المنطقة 

وليس ثمة بلد يجرأ على مهاجمتها“.
إزاء ذلك، حرصت أنقرة على احتواء 

السجال واستدرك وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو معترفا بمساعدة إيران 

إثر المحاولة الانقلابية، وحصلت قمة بين 
الرئيسين التركي والإيراني على هامش قمة 

التعاون الاقتصادي في باكستان.
لا يعني هذا الاحتواء غياب الخلافات بين 

الجارين اللدودين، وآخر دليل اندلاع معارك 
بين أنصار الجانبين من الأكراد في سنجار 

على الحدود السورية-العراقية. لكن مسارات 
النزاع وأبعادها الدولية تدفع الطرفين إلى 
الحذر حتى لا يتحول التجاذب على صفيح 
الشرق الأوسط إلى ما لا يخدم مصالحهما.

تركيا وإيران: صراع النفوذ وشبكة المصالح

{نطلـــب من الذين يربطون الإســـلام وديانات أخرى بالإرهاب، بالكف عـــن ذلك فورا. محاكمة 

الإسلام انطلاقا من تصرفات البعض، تفتح الباب لوصف الأديان كلها بصفة الإرهاب}.
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} في مؤتمر دولي مهم نظم في القاهرة 
مؤخرا برعاية الأزهر الشريف ومجلس حكماء 

المسلمين، حذر أحمد الطيب شيخ الأزهر، 
من ظاهرة ”الإسلاموفوبيا“، وهي ظاهرة 

تستشري في الغرب وتغذي صراع الحضارات 
والأديان وتعيد النعرات التي سادت العالم، 
وعانت القارة الأوروبية ويلاتها خلال حقبة 

العصور الوسطى.
تحدث شيخ الأزهر بصراحة في مؤتمر 

”الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل“ وذهب 
إلى مساحات جديدة من الحوار بين الأديان، 

وهي مساحات فراغ خاوية من النقاش، 
وتناول العلاقة بين الأديان جميعها والإرهاب، 
وفكك الاتهامات المترددة في هذا الشأن بشكل 

موضوعي أمام وفود نحو ٥٠ دولة.
حلل فضيلة شيخ الأزهر ما يقال بشأن 
العلاقة بين الإسلام والإرهاب، مشيرا إلى 

أن الأزمة الحقيقة في التطرف تكمن في 
فهم حقيقة الدين ومغزى الأديان والرسالات 
السماوية كلها، ومعبرا عن انزعاجه الشديد 
من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب 

وانعكاساتها المتزايدة على المسلمين في 
جميع دول العالم، الأمر الذي يمثل هدية 

مجانية تقتات عليها تنظيمات الإرهاب، بل 
إن ضحايا هذه ”الفوبيا“ هم من سيبحثون 

لاحقا عن تنظيمات الإرهاب للانضمام وبعث 
الروح فيها من جديد إن ماتت أو قضي عليها 
في بعض المناطق. وضع شيخ الأزهر النقاط 

على الحروف أيضا بشأن تبرئة الإسلام من 
الإرهاب، وقال إن رفض هذه العلاقة غير كاف، 
وأن الحل يتمثل في بناء قنوات حوار وتعاون 

بين ممثلي الأديان جميعها.
اتهم شيخ الأزهر من أسماهم بـ“سماسرة 

الحروب وتجار الأسلحة ومنظري فلسفات 
الاستعمار الجديد“ بالنفخ في الظاهرة 
الإرهابية وتغذيتها على حساب الدين 

الإسلامي، واصفا ما يحدث من حولنا بأنه 
”صور كارثية“ تزداد اتساعا وقتامة. كان 
الطيب واضحا حين حرص على وصف 

جماعات الإرهاب بالشرذمة الشاردة عن نهج 
الدين، محذرا من خطرها حين قال ”هذه 

الشرذمة الشاردة عن نهج الدين كانت إلى 
عهد قريب محدودة الأثر والخطر، وكانت من 
ة وضعف العتاد عاجزة عن تشويه  قلة العُدَّ

صورة المسلمين، إلا أنَها الآن، أوشكت على أن 
تجيش العالم كله ضد هذا الدين الحنيف“.

العالم يعيش مشهدا عبثيا في غاية 
الخطورة والكثيرون يتحدثون عن خطر 
مزعوم للإسلام والمسلمين من دون وعي 

بتبعات وتوابع ما يتحدثون عنه، فالكراهية 
وثقافة النبذ ورفض الآخر، جميعها عوامل 

في غاية الخطورة على هذه المجتمعات نفسها 
قبل أن تكون خطرا على الإسلام والمسلمين.

الإسلام بات مكوّنا أساسيا من 
ديموغرافيا الغرب بدرجات متفاوتة، وبالتالي 
فإن محاربة المسلمين وتشويه صورتهم بهذا 

الشكل الذي لا يتناسب مع ما وصلت إليه 
البشرية من رقي وتحضر وتعايش، يمثلان 
تلاعبا بأسس بناء هذه الدول والمجتمعات 

ويشكلان استدعاء غير مبرر لماض بائس شهد 
صراعات مدمرة ولم يخرج منها العالم سوى 

بعد سفك دماء الملايين من البشر.
من يظن أن النفخ في نار العداء للإسلام 

واهم ولم يقرأ التاريخ أو لم يستوعب 
دروسه، ومن المستحيل أن يقتنع عقل ناضج 
بأن تنسحب جريمة يرتكبها بضعة آلاف من 
إرهابيي داعش والقاعدة على أكثر من مليار 

مسلم، فالمسلمون ليسوا كما يزعم بعض 
الساسة اليمينيين المتطرفين صامتون حيال 

الإرهاب، ومن يقول بذلك لا يدرك جوهر 
المجتمعات المسلمة التي تعايش فيها الجميع 

طيلة قرون من دون إشكاليات تذكر.
لو كانت المشكلة في الإسلام لظل أتباعه 
في صراعات مع الأديان الأخرى منذ بداية 

الوحي حتى الآن، ولكن هذا لم يحدث، 
فالإرهاب لم يطل برأسه سوى في العقود 

الأخيرة، تحديدا منذ بداية الغزو السوفييتي 
لأفغانستان ونشأة ما يعرف بظاهرة 

”الجهاديين“، كما يعرف الجميع الدور 
الأساسي الذي لعبه الغرب في التأسيس 

للظاهرة وتمويلها بالسلاح والعتاد خلال 
الحرب الباردة، ثم حدث أن دفعت الدول 

والشعوب العربية والإسلامية فاتورة غالية 
لكل هذه الخطط والمؤامرات.

يدرك أي عاقل من يقف وراء الإرهاب الآن، 
فقادة القاعدة وأسرهم عاشوا بأمان في إيران 

وأفغانستان خلال فترة حكم طالبان، ولم 
يقطنوا الرياض ولا القاهرة ولا دمشق ولا 

بغداد، كما أن البغدادي زعيم تنظيم داعش 
هدد باجتياح حدود السعودية والكويت 

ولم يهدد باجتياح إيران ولا دخول مدينة 
قم. ومن المفارقة أن تزعم دولة مثل إيران 
محاربة الإرهاب في حين أنها لم تتعرض 
لجريمة إرهابية واحدة سواء داخلها أو 

ضد مصالحها في الخارج، وخارطة داعش 
المزعومة امتدت لتذيب دولا عربية ذات سيادة 

ولم تمسّ أو تتماس مع حدود إيران.
تحالفات مشبوهة تغذي الظاهرة الإرهابية 

وتتخذ منها ستارا لتنفيذ خطط توسعية في 
دول المنطقة، وعلى العالم أن يفيق من غفوته 

قبل أن يدفع المزيد من الضحايا.

الإرهاب والإسلام.. تكذيب الصلات الواهية

من أجل الإحاطة بعلاقة المرشد 

والسلطان، لا بد من إدراجها في سياق 

لعبة الأمم التي تدور منذ حرب العراق 

في العام 2003 على حساب النظام 

الإقليمي العربي المهمش لصالح 

إسرائيل وإيران وتركيا

سالم الكتبي
كاتب من الإمارات

تحالفات مشبوهة تغذي الظاهرة 

الإرهابية وتتخذ منها ستارا لتنفيذ 

مؤامرات وخطط توسعية في دول 

المنطقة، وعلى العالم أن يفيق من 

غفوته قبل أن يدفع المزيد من الضحايا 

تكلفة هذه التوجهات الحمقاء

} اختار زعيم حزب الاتحاد من أجل الحركة 
الشعبية في فرنسا فرنسوا فيون مغادرة 
السباق الانتخابي بعد فضائح سياسية 

ومالية وضعته في أزمة أخلاقية كبرى مع 
الجمهور اليميني المحافظ ومع الجمهور 

الانتخابي الفرنسي برمته.
كانت الفضيحة المالية باستخدام زوجته 
واستقدام أبنائه في وظائف وهمية بمرتبات 

مشطّة في وقت سياسي واستراتيجي، كان 
فيون نفسه عندما اضطلع بالوزارة الأولى، 
يدفع الشعب الفرنسي خلاله إلى التقشف 

وتقديم التضحيات أكبر من أن تبتلع ضمن 
سباق انتخابي شرس يبحث عن الهنّات 
والنقائص، ناهيك عن الأخطاء والخطايا.
للمرة الثانية تطيح الفضائح المالية 

بمتسابق من اليمين الفرنسي الكلاسيكي، 
فبعد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، 

الذي أطاح به تمويل معمر القذافي لحملته 
الانتخابية في ٢٠٠٧، ها هو نائبه في الإليزيه 
سابقا وخليفته في مسلسل الفضائح يسقط 

بالضربة القاضية.
حوّلت الفضيحة المالية فرنسوا فيون من 

المتسابق الأكثر قوّة على اكتساح صناديق 
الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، 

إلى بيضة قبّان ستحسم السباق النهائي 
بين اليساري المستقلّ إيمانويل ماكرون، 

واليمينية المتطرفة مارين لوبان وفق ما تؤكده 
استطلاعات الرأي.

في سياق اتسمت فيه الحملات الانتخابية 
لليمين المتطرف واليسار واليسار المستقل 

بالزخم الدعائي مع محرار سياسي يؤكد أن 
المعركة ستكون بين ماكرون ولوبان، بات فيون 

خارج حسابات اليمين الكلاسيكي، وأصبح 
الخيار داخل دوائر اتخاذ القرار صلب حزب 
الاتحاد من أجل الحركة الشعبية باتجاه دفع 
فيون نحو الاستقالة والدفع بآلان جوبيه إلى 

خوض المعركة الانتخابيّة.
الحقيقة السياسية والانتخابية المرة التي 

يتجرّعها اليمين الكلاسيكي كامنة في أنّ 
جوبيه في حال تقدّم إلى السباق الانتخابي 

نحو الإليزيه سيكون الحصان الأضعف، 
على اعتبار أنّه المراهن الخاسر الذي عجز 

عن تأمين التأييد الكامل والكافي ضمن 
الحزب، ناهيك عن استيفاء الثقة الكاملة 
لتسيير دواليب الدولة. ومع هذا العلقم 

السياسي يتجرّع اليمين الكلاسيكي مرارة 
فرضيّة الخروج الثاني من السباق الانتخابي 

الرئاسيّ على خلفية الفضائح المالية.
ولئن سلّم حزب الاتحاد من أجل الحركة 

الشعبية في ٢٠١٢ دفة السلطة إلى غريمه 
اليساريّ القويّ، فإن هذه المرّة قد يسلمها إما 

إلى يساري مستقّل وهذه أقلّ الخيارات سوءا، 
وإما إلى اليمين المتطرّف ممثلا في الجبهة 

الوطنية، وهي الفرضية الأكثر سوءا.
كثيرا ما كانت عائلة لوبان توجّه أصابع 

الاتهام لحركة الاتحاد من أجل الحركة 

الشعبية بسرقة عناوينها الانتخابية في 
مجالات الهجرة والهوية، أمّا اليوم فإنّ اليمين 

المتطرّف بات الأقدر على استيعاب لا فقط 
الشعارات اليمينية، وإنما أيضا مصادرة 
الأصوات الضائعة على أنقاض الفضائح 
المتتالية للاتحاد من أجل الحركة الشعبية.
وفق الحسابات الانتخابية، من المتوقّع 

أن تنقسم أصوات أيتام فيون بين لوبان 
وماكرون، وأن يصبّ خراج خروج فيون الأكبر 

في سلّة لوبان التي لن تتردّد في استحضار 
كافة عناوين الحملة الانتخابية لفيون، من 

تضييق على المهاجرين وتكريس للهوية 
الأحاديّة وزيادة الضرائب على المستثمرين 
وإعلان حرب شاملة على الإرهاب هي أقرب 
ما يكون إلى  الحرب على الأديان والألوان.

في حين لن تكون في سلّة ماكرون سوى حصّة 
المدافعين عن الجمهورية في وجه الشعبوية 
وهم الذين يعتبرون أنّ الكتلة الديمقراطية 

بين اليمين واليسار والوسط لا بدّ أن تجتمع 
في سياق تناقضي ضدّ اليمين المتطرّف.

قد تكون حادثة خروج فيون قبل شهر 
من السباق الانتخابي خير درس لليمين 
الكلاسيكي لمراجعة سياساته ومقارباته 

ومواقفه، لا سيما وأنه خسر رأسماله الرمزي 
لدى شرائح كبرى من الجمهور الفرنسي التي 

كانت تنظر إليه باعتباره قاطرة الشيراكيين 
والديغوليين، وخطّ الدفاع عن فرنسا 

الجمهورية والديمقراطية.

خروج فيون.. لمن الخراج؟

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ

من المتوقع أن يصب خراج خروج فيون 

الأكبر في سلة لوبان التي لن تتردد في 

استحضار عناوين الحملة الانتخابية 

لفيون، من تضييق على المهاجرين 

وتكريس للهوية الأحادية وزيادة 

الضرائب على المستثمرين وإعلان حرب 

شاملة على الإرهاب

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس
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اقتصاد

رياض بوعزة

} فتحت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
التي زارت تونس أمـــس، للمرة الأولى، الباب 
أمـــام انتعاش الاقتصـــاد التونســـي المتعثر، 
وهو ما يثبت، وفق خبـــراء، صلابة العلاقات 

الاستراتيجية بين البلدين.
وفي مســـتهل زيارتها، أعلنت ميركل خلال 
مؤتمـــر صحافي جمعها بالرئيس التونســـي 
الباجي قايد السبســـي أن حكومتها ســـتقدم 
لتونـــس مســـاعدات بقيمة 250 مليـــون يورو 

لاستغلالها في مجال التنمية.
وكشـــفت أن بلادهـــا ســـترفع فـــي قيمـــة 
المســـاعدات لتونس ســـنويا بنحو 15 مليون 
يـــورو، ودعـــت الحكومة التونســـية رســـميا 
للمشـــاركة في قمة العشرين التي تستضيفها 
بلادهـــا في يوليو المقبل، وهو ما يعكس الثقة 

في الديمقراطية التونسية الناشئة.
ويقـــول اقتصاديون إن ألمانيا، التي تعتبر 
قاطرة الاتحاد الأوروبي فـــي معظم المجالات، 
تنظر إلى تونس على أنها وجهة استراتيجية 
مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة لاحتوائهـــا على 
مؤهـــلات الإنتاج واليد العاملة والمناخ الملائم 

للاستثمار.
وتعمل ألمانيا عبر المشاريع التنموية على 
دعم تأســـيس الشـــركات وخاصة الشـــركات 
الناشـــئة لتوفير فرص عمل لكثير من الشباب 
التونســـي الذي يتمتع بمســـتوى تعليم جيد، 
إضافـــة لتوفيـــر مبالـــغ لوضـــع آفـــاق بديلة 

للتونسيين المرحلين من ألمانيا.
وقالـــت ميـــركل إن ”الشـــباب فـــي تونس 
يحتـــاج لفرص عمـــل ونحن هنا لأجـــل ذلك“، 
مشـــيرة إلـــى أنّ بلادها خصصـــت 15 مليون 
يـــورو إضافيـــة لتونـــس لمواجهـــة متطلبات 

المرحلين من بلادها.

الألمانيـــة  التونســـية  الغرفـــة  وبحســـب 
للتجـــارة والصناعة، فقد تم بـــين 2011 و2015 
تركيز 54 مشـــروعا ألمانيّا جديـــدا في تونس، 
إضافة إلى توســـعة 81 مشروعا قائما بالفعل، 

كما خصصت دعما بقيمة 291 مليون يورو.
وتعتبر ألمانيا ثالث أكبر شريك اقتصادي 
لتونس بعد فرنســـا وإيطاليا، حيث بلغ حجم 
التبـــادل التجـــاري بـــين البلديـــن نهاية عام 
2015 أكثر من 3.7 مليار يورو، بحســـب وكالة 

النهوض بالصادرات.
وينشـــط في تونـــس أكثر من 258 شـــركة 
ألمانيـــة، توفـــر أكثر مـــن 60 ألـــف فرصة عمل 
وتعمل بالأســـاس في الصناعـــات الميكانيكية 
والكهربائيـــة، وفـــق بيانات وكالـــة النهوض 

بالاستثمارات الخارجية.
مـــن  عـــددا  البلـــدان  يبـــرم  أن  ويتوقـــع 
الاتفاقيات تعزز العلاقات الاقتصادية في عدة 
قطاعات خلال المنتدى الاقتصادي التونســـي 
الألمانـــي في مقـــر الاتحاد التونســـي للتجارة 

والصناعة والصناعات التقليدية.
وتُعدّ زيارة ميركل، التي ترأست وفدا ضم 
10 من كبار رجال الأعمال الألمان، فرصة للحسم 
في مسألة إنشاء مجموعة فولكسفاغن، عملاق 
صناعة الســـيارات، مصنع لها في تونس بعد 

التعرّف على المناخ السياسي في البلاد.
وفي حال تم الاتفاق، ستكون فولكسفاغن، 
ثاني شـــركة أوروبية لصناعة الســـيارات، في 
تونس بعد شـــركة بيجو الفرنسية التي تقيم 
مصنعـــا لتركيب ســـياراتها، إذ تعـــد من أبرز 

العلامات التجارية في السوق التونسية.
الغرفـــة  رئيـــس  دبـــة  بـــن  رؤوف  وأكـــد 
التونسية الألمانية أن تونس تجري مفاوضات 
متقدمة مع الشركة الألمانية قصد إنجاز مصنع 

بتونس موجّه أساسا للتصدير.

وقال إن ”الزيارة ســـيكون لها انعكاســـات 
إيجابيـــة باتجاه دفع التعاون الاقتصادي بين 
البلدين الصديقين، وتشـــجيع شركات ألمانية 

جديدة على الاستثمار في تونس“.
وفـــي إطار تعزيز التعاون الثنائي، دشّـــن 
البلدان مركزا مشـــتركا للإعـــلام حول الهجرة 
والعمل والاندماج وإعادة الاندماج في ســـوق 
العمل التونسي. وتم إنشاء هذا المركز بتمويل 

من الحكومة الألمانية في إطار دفع التنمية.
ويمثـــل الطلب على الســـلع الاســـتهلاكية 
والخدمـــات والســـياحة محفـــزا لتونس لدعم 
اقتصادها المتعثر، والذي يكمن مســـتقبله في 
الاندمـــاج أكثر فـــي كافة الأســـواق من خلال 

قطاعات ذات قيمة مضافة.

وقدّمت برلين دعما لتونس عندما شـــاركت 
في المؤتمر الدولي للاســـتثمار (تونس 2020) 
في أواخر نوفمبر الماضـــي، حيث تم التوقيع 
على اتفاقية قرض بقيمة 120 مليون يورو مع 

المؤسسة الألمانية للقروض والإعمار.
الاقتصــاديـــة  الـدبلـومـاســـيـة  وتمكنــــت 
التونســـية من حصد حزمة من الاتفاقيات مع 
إيطاليـــا ووعود كبيرة بتدفق الاســـتثمارات، 
ورفـــع مســـتوى الصـــادرات لتحريـــك عجلة 
النمو الراكدة الشهر الماضي، مستغلة في ذلك 
موقعها الاســـتراتيجي وتجربتها الفريدة في 

المنطقة.
ولكـــن الأمر لا ينحصر في أوروبا، فتونس 
بدأت في تحريك دبلوماسيتها الاقتصادية في 

جميع الاتجاهات لتصل إلى آسيا، حيث كشف 
وزير التجارة والصناعة زياد العذاري في وقت 
سابق، أن شركات آسيوية لصناعة السيارات 

تبحث في تركيز مصانع لها بتونس.
ويســـتند مخطط التنمية التونسي على 5 
محاور أساســـية، من أهمها خفض العجز في 
الميزان التجاري عبر رفع مســـتوى الصادرات 
بنحو 3.4 بالمئة بعد أن شـــهد قطاع التصدير 
في السنوات الست الماضية انكماشا بلغ نحو 

0.9 بالمئة.
وتريد الحكومة رفع معدل الاستثمار أيضا 
ليبلـــغ نحـــو 8.3 من الناتج المحلـــي الإجمالي 
بحلول عام 2020 بعد أن ســـجل نحو 2.9 بالمئة 

في مخطط التنمية السابق.

زيارة ميركل تبشر بانتعاش الاقتصاد التونسي المتعثر
[ دعم ألماني بقيمة 250 مليون يورو لدفع عجلة التنمية بتونس  [ وفد ألماني يضم كبار رجال الأعمال لبحث الفرص الاستثمارية

الاستثمار في القطاعات الواعدة

ــــــة أنجيلا ميركل لتونس أن برلين عازمة على اســــــتغلال  أكدت زيارة المستشــــــارة الألماني
ــــــر المال والخبرات لإقامة  موقعهــــــا كأحد أكبر وأســــــرع اقتصادات العالم نموّا، عبر توفي
ــــــرة وإيجاد بدائل تحتوي الخســــــائر التي تكبدها الاقتصاد التونســــــي في  مشــــــاريع كبي

السنوات الأخيرة.

{شـــركة إيني في وضع يتيح لها مضاعفة إنتاج الغاز في ليبيا.. نريد التوســـع في نشـــاط الغاز 

المسال ليصل إلى 10 ملايين طن سنويا بحلول 2025}.

كلاوديو ديسكالزي
الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية

{تعهـــدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بجعـــل الولايات المتحدة عظيمة وحماية 

الاقتصاد المحلي لن تتحقق بالتأكيد بالانغلاق}.

ديتر كيمبف
الرئيس الجديد لاتحاد الصناعة الألمانية

أنجيلا ميركل:

الشباب في تونس يحتاج 

لفرص عمل وقد جئنا إلى 

هنا من أجل ذلك

مليار يورو، حجم التبادل 

التجاري التونسي الألماني في 

2015، وفق مركز النهوض 

بالصادرات
3.7

جيني توبين

} برشــلونة - رغـــم أن مؤتمر برشـــلونة يعدّ 
منصـــة لعرض أحـــدث الابتـــكارات في مجال 
التكنولوجيا ولا ســـيما الهواتـــف الذكية، إلا 
أن خبراء يعتقدون أن الإفراط في استخدامها 

يمثل مشكلة حقيقية على البيئة مستقبلا.
ويعتقد مانفريد سانتن، خبير الإلكترونيات 
المعنية  بمنظمة الســـلام الأخضر ”غرينبيس“ 

بحمايـــة البيئـــة، أن الشـــركات المصنعة لهذه 
الأجهـــزة قصيرة العمر ومـــا تتطلبه من دورة 
إنتاج قصيرة وســـريعة، تتســـبب بشكل غير 
ضروري في أضرار هائلة على البيئة وظروف 

عمل كارثية.
وتشـــير تقديرات خبراء السوق إلى أنه تم 
إنتاج أكثـــر من 7 مليارات جهـــاز هاتف ذكي 
”ســـمارت فـــون“ منذ الإعـــلان عـــن أول جهاز 
آيفـــون قبـــل 10 أعـــوام وأن الكثيـــر من هذه 

الأجهـــزة أصبحـــت منـــذ فترة طويلـــة مجرد 
خُردة.

شـــركة  مـــن  كلا  ســـانتن  يناشـــد  لذلـــك 
سامســـونغ وأبل وهواوي والشركات الأخرى 
المصنعة للهواتـــف الذكية أن تصنع أجهزتها 
مستقبلا بشكل يسهل معه إصلاحها مستقبلا 
واســـتبدال مكوناتها في حالـــة عطبها، وذلك 
لأن ”كل هاتـــف ذكي يتم إصلاحه يحافظ على 

خامات الأرض ومواردها“.
وتتركز المشـــكلة في أن إنتاج هذه الأجهزة 
تتطلب اســـتخدام معادن نفيســـة في صناعة 
مكوناتهـــا. ويدخـــل فـــي إنتاجها مـــا يعرف 
بالعناصـــر الأرضية النادرة المســـتخرجة من 

الأرض باستخدام مواد كيماوية ضارة.

كما أن التسابق في البحث عن كميات أكبر 
مـــن المواد الخام يلحق أضرارا هائلة بالبيئة، 
وهذا من شـــأنه أن يؤدي إلـــى نضوب بعض 

الموارد الطبيعية قريبا.
وتشـــير تقديرات منظمة الســـلام الأخضر 
إلـــى أن ذلك البحث عن المعـــادن اللازمة لهذه 
الصناعـــة يســـتهلك طاقـــة هائلـــة. وتؤكد أن 
صناعـــة الهواتـــف الذكيـــة التهمـــت خـــلال 
الســـنوات العشر الماضية نحو 968 تيرا واط/

ســـاعة، أي ما يعـــادل حاجة إندونيســـيا من 
الطاقة لمدة عام كامل.

وتـــرى المنظمة أنه ”في ضـــوء ذلك ينبغي 
علـــى الإنســـان التفكير حقـــا في مـــا إذا كان 
الإنســـان بحاجة لإبرام عقد يضمـــن له هاتفا 

ذكيا جديدا كل عام“.
وتبنت شـــركات مثل بازل فـــون وفيرفون 
مبـــادرة للهواتـــف المســـتدامة. ويقـــول باس 
فان أيبل مؤســـس شـــركة فيرفـــون إن ”هناك 
أشـــخاصا فـــي الكونغـــو على ســـبيل المثال 
يغامـــرون بحياتهم فـــي المناجم لاســـتخراج 
المعادن حتى يحصل المســـتخدمون دائما على 

هواتف ذكية جديدة وأكثر تقدما“.
وأوضـــح أيبل أنـــه لذلك أقدمت الشـــركة 
على انتاج هواتف يمكن اســـتبدال مكوناتها 

وإصلاحها ببساطة شديدة.
وباعت فيرفـــون الهولندية حتى الآن أكثر 
من 125 ألف جهاز. وكُرِمت الشـــركة بالجائزة 
الألمانيـــة للبيئـــة علـــى مبـــدأ الإنتـــاج بدون 
استغلال البشر والطبيعة قدر الإمكان والدفع 

بحركة إنتاج الإلكترونيات العادلة والنزيهة.
كمـــا رحب خبـــراء آخرون بهـــذه الأجهزة 
التي تعيش فترة طويلة وتعتمد على مكونات 
ســـهلة الاســـتبدال. ويقول كارســـتن شيشكه 
مـــن منظمـــة فرانهوفـــر الألمانيـــة إن ”أكبـــر 
تأثيـــر بيئي يأتـــي من مرحلة إنتـــاج الهاتف 
خاصة إنتاج اللوحـــات الإلكترونية المطبوعة 
وأشـــباه الموصـــلات، في حـــين تنخفض آثار 

إنتاج البطارية والشاشـــة والغطاء الخلفي“. 
وأشـــارت المنظمة إلى إمكانية خفض التأثير 
الســـلبي لإنتاج الهواتف الذكيـــة على ظاهرة 
ارتفـــاع درجة حرارة الأرض بنســـبة 30 بالمئة 
إذا أمكن زيادة فترة اســـتخدام الهاتف إلى 5 

سنوات.
ولكن معظم الأجهزة تســـتخدم فترة أقصر 
من ذلك بكثيـــر، وذلك لأســـباب يعود بعضها 
للشركات المنتجة والبعض الآخر للمستهلكين 
أيضا والذين يتســـابقون مـــن أجل الحصول 

على أحدث صيحات الهواتف.
وأظهر استطلاع حديث للرأي أجراه اتحاد 
بيتكـــوم الألماني لقطاع الاتصالات أن 12 بالمئة 
فقط من الألمان يمتلكـــون هاتفا عمره أكثر من 
عامين، وأنّ نحو ربع المشاركين في الاستطلاع 
يمتلكـــون جهازا عمره بين عـــام وعامين، وأن 
63 بالمئة يمتلكـــون طرازا حديثا لا يزيد عمره 

على عام وحد.
ويشـــير ســـانتن، خبير منظمة غرينبيس، 
إلى مشـــكلة أخرى وهي التدوير ويشـــدد على 
”ضـــرورة إلزام الشـــركات باســـتعادة أجهزة 
الهواتـــف الذكيـــة التي تتعطل ودون شـــروط 
وإعـــادة الاســـتفادة منها فـــي صناعة أجهزة 

أخرى“.
وتشـــكل النفايات الإلكترونيـــة عبئا ثقيلا 
علـــى البيئة حيـــث تشـــير تقديـــرات جامعة 
الأمم المتحـــدة إلى أن معـــدل نصيب الفرد من 
النفايـــات الإلكترونية في ألمانيا بلغ نحو 21.6 
كيلوغـــرام في عام 2014 وفي الولايات المتحدة 

نحو 22.1 كيلوغرام.
وفي حالـــة التخلـــص من هـــذه النفايات 
بشـــكل خاطئ فإن ذلك يســـبب أضرارا بالغة 
للبيئة، بل إن أجهزة الهواتف الذكية تســـبب 
مشاكل في مصانع التدوير نفسها لأن فك هذه 
الأجهزة صعب ومكلـــف، خاصة في ما يتعلق 
المســـجلة تحت براءة  باســـتخدام المســـامير 

اختراع والبطاريات الملصقة.

مؤتمر الجوال العالمي ذو ترتيبات رائعة وهو أكبر تجمع لأحدث صيحات الهواتف الذكية 
والكمبيوترات اللوحية من خلال عروض عملاقة. ويمثل الملتقى في برشــــــلونة سوقا لعقد 
صفقات بالمليارات ويشــــــهد منافسة شرسة بين الشركات العالمية. ولكن ما يتم التغاضي 

عنه في كل محفل كبير مثل هذا هو أنه تجارة على حساب البيئة.

استدامة قطاع الهواتف الذكية تحت مطرقة الهواجس البيئية

[ 7 مليارات جهاز في 10 سنوات تستنزف الموارد البيئية  [ المنظمات البيئية تدعم هواتف فيرفون الهولندية المستدامة

موت صامت تخلفه النفايات الإلكترونية

منظمة غرينبيس:

ضرورة إلزام الشركات 

باستعادة الأجهزة العاطلة 

وتدويرها لصناعة أجهزة أخرى

باس فان أيبل:

هناك أشخاص يغامرون 

بحياتهم لاستخراج المعادن 

لنحصل على هواتف جديدة

ّ
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اقتصاد
{وكالة ســـمة وهي أول وكالة للتصنيف الائتماني في السعودية تمارس تقديم خدماتها وفقا 

لأفضل المعايير المتبعة عالميا}.

نبيل المبارك
رئيس وكالة سمة للتصنيف الائتماني السعودية

{تـــم اعتماد دفعة جديـــدة من التمويلات بقيمة 385 مليـــون دولار لتعزيز التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية المستدامة في 17 بلدا ناميا في أفريقيا وآسيا وأوروبا}.

سليمان الحربش
مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)

[ إلغاء إصلاحات لخفض الدعم الحكومي في الكويت وسلطنة عمان  [ انحسار عزم الحكومات واستعداد السكان لتحمل آلام التقشف

تحسن أسعار النفط يقلص زخم الإصلاحات الاقتصادية الخليجية

} لنــدن – بعد مرور أكثر من عام على تطبيق 
القـــرارات الاقتصاديـــة الإصلاحيـــة في دول 
الخليج لمواجهة تراجع أســـعار النفط، ظهرت 
مؤشـــرات على عـــدول بعضها عـــن خطوات 
لتحريـــر أســـعار الوقـــود وخاصـــة الكويـــت 

وسلطنة عُمان.
وتعتمـــد دول مجلس التعـــاون الخليجي، 
التـــي تضـــخ نحـــو خمـــس معـــروض النفط 
العالمـــي، علـــى عائـــدات صـــادرات الخام في 

تمويل موازناتها.
واتخذت أغلبية تلك الدول حزمة إجراءات 
غير مســـبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية 
بينهـــا الوقود والكهرباء والمياه لســـد العجز 
فـــي موازناتها، وخفض الإنفـــاق في مواجهة 

تراجع المداخيل النفطية.
ومن بين الإصلاحات ترشيد الإنفاق ودمج 
الشـــركات الحكومية لخفض تكاليف التشغيل 
والتوجـــه لفـــرض الضرائب، خاصـــة ضريبة 

القيمة المضافة في عام 2018.
وظهـــرت أكبر التحولات في الكويت، حيث 
ألغى مجلس الأمة (البرلمان) الأسبوع الماضي 
قراري زيادة أسعار الوقود والتعرفة الجديدة 
للكهربـــاء والماء، في وقـــت أوصى فيه مجلس 
الشـــورى العماني فـــي وقت ســـابق بتثبيت 

أسعار الوقود.
وفـــي نوفمبـــر الماضـــي قـــررت الحكومة 
السعودية إلغاء العمل بالرسوم الجديدة على 
العمـــرة، التي أقرها مجلـــس الوزراء في وقت 
ســـابق، ضمن مبـــادرة قدمتهـــا وزارتا المالية 
والاقتصـــاد والتخطيط لتعزيـــز الإيرادات في 

عصر النفط الرخيص.
ويـــرى محللـــون أن علـــى دول الخليـــج 
مواصلة تلك الإصلاحات في كل الظروف لأنها 
ضرورية لتحســـين كفاءة واســـتدامة النشاط 

الاقتصادي على المدى البعيد.

ويبدو أن تحسن أسعار النفط واستقرارها 
فـــي الأســـابيع الماضي نـــالا من عـــزم بعض 
الحكومـــات وقلصا اســـتعداد ســـكان بعض 

الدول لتحمل آلام التقشف.
وجـــددت مديـــرة صنـــدوق النقـــد الدولي 
كريســـتين لاغـــارد دعوتهـــا دول الخليج إلى 

مواصلة الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت في مؤتمر في دبي الأسبوع الماضي، 
إنه ينبغـــي أن تطبق دول الخليـــج المزيد من 
الإجـــراءات لخفـــض العجـــز فـــي موازناتها 
تدريجيا من خلال تنويع مصادر الدخل بهدف 
مواصلة تقديم الخدمـــات لمواطنيها وتحقيق 

استدامة التمويل.
وأكد الخبير الاقتصـــادي الكويتي عدنان 
الدليمـــي أن إلغاء أي قرارات من جانب بعض 
الدول الخليجية وخاصة الكويت وعُمان، يحد 
من خطـــط الإصلاح الاقتصادي وســـيكون له 
تأثيرات ســـلبية على اتخـــاذ إجراءات مماثلة 

في المستقبل.
وقررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 
البرلمانيـــة بمجلـــس الأمـــة الكويتـــي الأحـــد 
الماضـــي، إلغاء قـــراري زيادة أســـعار الوقود 

والتعرفة الجديدة للكهرباء والماء.
وكان البرلمان السابق قد أقر في مايو 2016 
قانونـــا يقضي بزيادة رســـوم الكهرباء والماء 
بنسب متفاوتة، لكنه استثنى السكن الخاص 
الذي يقطنه الكويتيون مـــن الزيادة التي كان 

مقررا تطبيقها خلال العام الحالي.
وتضـــررت الكويت بشـــدة بســـبب تراجع 
عوائـــد صـــادرات النفط التي تشـــكل نحو 90 

بالمئة من إيرادات الموازنة العامة للبلاد.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم 
بعـــد اجتمـــاع اللجنة مـــع وزيـــر المالية أنس 
الصالح، إنه لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف 

المالية المقررة للســـلع والخدمـــات والمنتجات 
المدعومـــة  التي تقدمها الدولـــة للمواطنين، إلا 
بقانـــون صادر مـــن مجلس الأمة مـــع تثبيت 
أســـعار الوقود عنـــد المســـتويات التي كانت 
عليهـــا قبل مطلع ســـبتمبر الماضـــي دون أثر 

رجعي.
وكانـــت المحكمـــة الإدارية فـــي الكويت قد 
أصدرت في ســـبتمبر الماضي حكمــــا بإلغـاء 
قـــرار مجلس الـــوزراء بشـــأن زيادة أســـعار 

البنزين.
وقبل أســـبوعين، أوصى مجلس الشورى 
العُمانـــي بتثبيت أســـعار بيع أنـــواع الوقود 
الثلاثـــة لجميع المســـتهلكين في البـــلاد، فيما 
كلفت الحكومة الجهات المختصة باســـتكمال 
إجـــراءات دعم بعـض فئات المجتمـع، بســـبب 
تحرير أســـعار بيع الوقـود في البـلاد. وبـدأت 

عُمان تحرير أســـعار الوقود منذ بداية العـام 
المـاضي في تجـربة مماثلة للإمـارات واعتمدت 
آلية للتســـعير شهرية وفـقا للأسعار العـالمية، 
في مســـعى لإصـلاح منظومة الـدعم لمــواجهة 
الضـــرر الذي أصاب المــالية العامـة. ويشـــمل 

قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين والديزل.
واســـتبعد الدليمي أن تقوم دول خليجية 
أخـــرى بتأجيـــل أو إلغاء قـــرارات إصلاحية 
اتخذتها في السابق، خاصة بعد بدء تنفيذها 
علـــى أرض الواقع مثل الإمارات والســـعودية 

والبحرين وقطر.
وقـــال الخبيـــر الاقتصادي وضـــاح الطه 
المقيـــم فـــي الإمـــارات إن ”العـــدول عن بعض 
القرارات يأتي كنوع من المراجعة المطلوبة في 
إطار خدمة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية 

للمواطنين“.

وأضـــاف أن تلـــك القرارات تكـــون أحيانا 
ضرورية استجابة لطلبات المواطنين في إطار 
التخفيف عن كاهلهم، خاصة أن الســـبب وراء 

تطبيقها هو تدني العائدات النفطية.
ودعـــا الطـــه الـــدول الخليجيـــة، التي قد 
تضطر للعدول عـــن قراراتها الاقتصادية، إلى 
تبني حل وســـط من خلال التطبيق التدريجي 

بما لا يؤثر على المواطنين.
وقال طه عبدالغني المدير العام لشركة نماء 
للاستشـارات المـالية إن تأجيل أو إلغـاء بعض 
القرارات الاقتصادية في الخليج يبقى حالات 
فرديـــة تركز على قـــرارات بعينها، مثل تحرير 
الوقـــود ولا يعتبر توجهـــا للابتعاد عن خطط 

الإصلاحات غير المسبوقة في تاريخ المنطقة.
وأضاف أن ”لكل دولة ظروفها الخاصة في 
العدول عن أي قرار قد تراه غير مناسب لها“.

تزايدت المؤشــــــرات على تباطؤ وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في بعض دول الخليج بعد 
انحسار حجم الضغوط التي فرضتها في العام الماضي حين انحدرت أسعار النفط دون 
30 دولارا للبرميل، ويبدو أن ارتفاع الأســــــعار نال من عزم الحكومات واستعداد السكان 

لتحمل إجراءات التقشف.

الاتجاه ببطء نحو الإصلاح

وضاح الطه:

ينبغي تبني حل وسط 

وتطبيق الإصلاحات تدريجيا 

بما لا يؤثر على المواطنين

عدنان الدليمي:

إلغاء القرارات يؤثر سلبا 

على فرص اتخاذ إجراءات 

مماثلة في المستقبل

التضخم في تركيا يقفز معرض دبي للقوارب 2017 يستعرض أحدث الابتكارات الذكية

متجاوزا التوقعات

} أنقرة - قـــال معهد الإحصاء التركي أمس، 
إن أسعار الاستهلاك في البلاد ارتفعت بنحو 
0.8 بالمئـــة على أســـاس شـــهري فـــي فبراير، 
متجـــاوزة توقعـــات بزيادتهـــا 0.47 بالمئة في 
اســـتطلاع لرويترز ليصل التضخم الســـنوي 

إلى 10.13 بالمئة.
ويأتـــي هذا الإعـــلان بعد يـــوم من هبوط 
الليـــرة التركية أكثـــر من واحـــد بالمئة مقابل 
الـــدولار، وذلـــك إلى أدنـــى مســـتوياتها منذ 
منتصف الشـــهر الماضي، في أداء أسوأ بكثير 
من ســـائر عمـــلات الأســـواق الناشـــئة، بعد 

مخاوف أمنية متعلقة بالوضع في سوريا.
وهناك حالة من الضبابية السياســـية في 
تركيـــا قبيل اســـتفتاء مزمع منتصف الشـــهر 
المقبل بشـــأن تعديل دســـتوري يعزز سلطات 

الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويقـــول صنـــدوق النقـــد الدولـــي إن نمو 
اقتصـــاد تركيا ســـيكون دون المتوقع في 2016 
وهـــذا العـــام بالنظر إلـــى ضبابيـــة الوضع 
السياســـي والعلاقـــات المتوترة مـــع أوروبا 

واضطراب الأمن داخل البلاد والمنطقة.
وتوقـــع الصندوق أن يظـــل التضخم فوق 
المســـتوى المســـتهدف وأن العجز فـــي ميزان 
المبادلات التجارية ســـيبقى كبيرا، لكنه أشار 
إلـــى أن التحفيـــز المالـــي والتوقعـــات برفـــع 
العقوبات الروســـية عن البلاد يجب أن يدعما 

النمو.
وتفيـــد البيانـــات الرســـمية أن الآلاف من 
العاملين في القطاع السياحي في البلاد فقدوا 
وظائفهم في الآونة الأخيرة بسبب الانخفاض 

الكبير في عدد السياح القادمين إلى تركيا.
وانخفض عدد العاملين في مرافق الإيواء 
والفنادق ووكالات الأســـفار بنســـبة 14 بالمئة، 
بمقارنـــة ســـنوية بحســـب بيانات مؤسســـة 
الضمـــان الاجتماعـــي التي غطـــت الفترة من 

يناير حتى نوفمبر 2016.
وذكرت مصادر تعمل في القطاع السياحي 
التركـــي أن نحـــو 42 ألـــف شـــخص فقـــدوا 
وظائفهم بسبب انحسار قدوم السياح للبلاد، 
الأمـــر الذي أثر على حوالي 200 ألف شـــخص 

من أسرهم، بحسب تقارير محلية.
وأشـــارت التقارير ذاتها إلى أن 311 وكالة 
رئيسية ومكتبا سياحيا فرعيا أغلقت أبوابها 
خـــلال العـــام الماضي فـــي هذا القطـــاع الذي 

يشغل نحو مليون شخص.

} دبي - حظيـــت الحلـــول الذكيـــة بإشـــادة 
واســـعة من زوار ”معرض دبي للقوارب 2017“ 
الأكبر مـــن نوعه في مجال الملاحة البحرية في 
منطقة الشـــرق الأوسط، لما تتمتع به من مزايا 
تفاعلية تدعم جهود الســـلطة البحرية لتقديم 

أفضل الخدمات الذكية والمبتكرة.
ويأتـــي هذا الحـــدث البارز ليتماشـــى مع 
رؤيـــة حكومـــة دبـــي نحو بنـــاء مدينـــة ذكية 

متكاملة ومتصلة لتلبية حاجات المستقبل.
واســـتعرضت ســـلطة مدينة دبي الملاحية 
أبـــرز الملامـــح المميـــزة لمحفظتهـــا الواســـعة 
مـــن التطبيقـــات الذكية والخدمـــات التفاعلية 
المصمّمة خصيصا لإسعاد المتعاملين من رواد 
القطاع البحري، وذلك على هامش مشـــاركتها 
بصفتها جهة بحرية حكومية داعمة للمعرض.

واشـــتملت محفظـــة التطبيقـــات الذكيـــة 
القائم  المشـــاركة على تطبيق ”الملاحة الذكية“ 
على عرض وتتبع حركة الوســـائل البحرية في 
إمارة دبي بطريقـــة تفاعلية، وتطبيق ”المفتش 
الذي يعتبر قناة ذكية تتيح اســـتكمال  الذكي“ 
عمليات التفتيـــش وتحديث البيانات وإصدار 
نتائج الفحص البحري بصورة آنية إلكترونيا.
وإلـــى جانـــب ذلـــك عرضـــت مدينـــة دبي 
الملاحية تطبيـــق بوابة ”المتعامل الذكي“ الذي 
يمكّـــن المتعاملين من الحصـــول على الخدمات 
البحرية بأنواعها بما فيها خدمات الترخيص 
البحـــري، وكذلك تطبيـــق ”الاختبـــار الذكي“ 
الخاص بتقييم كفـــاءة المتعاملين الراغبين في 
التقـــدم بطلب للحصـــول على رخصـــة قيادة 

وسيلة بحرية بكل سهولة.

وعلاوة على ذلك تعتمد الشـــركة الإماراتية 
الرائدة في المجـــال البحري على تطبيق بوابة 
”الطقـــس الذكـــي“، التي تعتبر منصـــة مثالية 
للوصول إلـــى معلومات شـــاملة ومفصّلة عن 

حالة الطقس البحرية.
وقـــال محمود عويضة، مديـــر إدارة تقنية 
المعلومـــات فـــي ســـلطة مدينة دبـــي الملاحية، 
”إن هنـــاك حضـــورا كبيرا تحظى بـــه محفظة 
التفاعليـــة  والمنصـــات  الذكيـــة  التطبيقـــات 
المتوائمة مع أحـــدث الابتكارات التكنولوجية، 
مـــع الالتـــزام في الوقـــت ذاته بأعلـــى معايير 

الكفاءة“.
وأشـــار إلى أن تلك التطبيقات أثبتت أنها 
دفعة قوية باتجاه تجســـيد تطلعات الســـلطة 
البحرية في الإسهام بجعل الخدمات الحكومية 

أســـهل وأبســـط وأســـرع عبر التحول الذكي 
لتحقيق سعادة المتعاملين ورفاهية المجتمع.

وأضـــاف ”تدفعنـــا إنجازاتنـــا المتلاحقـــة 
فـــي مجـــال التحـــول الذكـــي إلـــى مواصلـــة 
تطويـــر تطبيقاتنا الذكية اســـتنادا إلى أفضل 
الممارســـات في الابتكار، بما ينسجم مع التزام  
مدينـــة دبي الملاحيـــة بالمســـاهمة بفعالية في 

جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم“.
وتتطلع الإمارات إلى السير قدما في خدمة 
المجتمع البحري من خلال ابتكار خدمات عالمية 
المســـتوى يســـهل الوصول إليها عبر منصات 
ذكيـــة ذات مزايـــا تفاعليـــة تلبـــي احتياجات 
وتطلعات المتعاملين بســـرعة وسهولة وكفاءة 

عالية. 
وجـــذب المعـــرض الـــذي يلتئم فـــي دورته 
الخامســـة والعشرين آلاف الزوار من عدة دول 
للاطلاع على أحدث المنتجات في قطاع الملاحة 

البحرية والترفيهية.
وتضمن المعـــرض مجموعة فريدة وجديدة 
من المنتجات البحرية مثـــل اليخوت الفاخرة، 
حيـــث تم إطـــلاق 19 يختا فاخـــرا ومجموعة 
كبيـــرة مـــن معروضـــات المنتجـــات والمعدات 
البحريـــة كالغواصـــات والـــزوارق الســـريعة 

والمشاريع السكنية البحرية.
وأبدت شـــركة آرت مارين تفاؤلها للأشهر 
الــــ12 المقبلـــة عندمـــا أطلقت يختهـــا الجديد 
فيريتـــي 550 ويخت نافيتـــا 28 القابل للتعديل 

بحسب الطلب للمرة الأولى في المنطقة.
ومن بين صنـــاع اليخوت الفاخـــرة الذين 
قاموا بإطلاق أحدث يخوتهم الشركة الإماراتية 
جلـــف كرافت، التي تحتفل بالذكرى الســـنوية 
الخامســـة والثلاثين لتأسيســـها بالتزامن مع 

اليوبيل الفضي للمعرض.
ماريـــن  نابـــا  آيـــا  شـــركة  واســـتعرضت 
أحدث مشـــاريعها الســـكنية البحرية المتعددة 
الســـاحل  علـــى  والواقعـــة  الاســـتخدامات 
القبرصي، حيث سيتضمن المشروع الذي تقدر 
قيمتـــه بنحـــو 210 مليون دولار  600 مرســـى 

بحري و190 شقة. يخوت ملائمة للمستقبل

محمود عويضة:

حضور مميز لمحفظة 

التطبيقات الذكية والمنصات 

التفاعلية في المعرض
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} القاهــرة - لـــم يـــدرك السياســـي المصري 
محمـــد أنـــور الســـادات أن الصـــوت العالي 
والدخول في معارك كلامية معارضة للأوضاع 
الحالية لم تعـــد تجد قبولا لها وأن إقصاءها 
عن المشـــهد أصبح السبيل الأمثل للرد عليها 
لتجنب إثارة الرأي العام في وقت تسعى فيه 
غالبيـــة دوائـــر الحكم إلـــى الاصطفاف نحو 
المزيد من الهدوء بعيدًا عن الخوض في أمور 
قد تســـتغلها بعض التيارات المناوئة للنظام 

وتوظفها وفقًا لأهوائها ومخططاتها.
وفي غفلة سار في طريق معاكس لا ترغب 
فيه بعض الدوائر والشـــخصيات التي تدين 
بالولاء للنظام، واستمر صوته العالي يرتفع 
تحت قبـــة البرلمـــان المصـــري بالخوض في 
قضايـــا كان يصعب على غيره التطرق إليها، 
على الأقل حاليًا، والدخول في معارك كلامية 
مع شخصيات وجهات لها نفوذها في الدولة.

ودون ســـابق إنـــذار وجـــد نفســـه خارج 
البرلمان بعدما صوّتت الأغلبية على إســـقاط 
عضويته يوم الاثنين الماضي بتهمة تســـريب 
قانـــون الجمعيـــات الأهلية لســـفارة أجنبية 
(سويســـرا)، وتزوير توقيعات بعض زملائه 
تجاه التحفظ على بعض مشروعات القوانين 
ليصـــدر الحكـــم عليه بالإقصـــاء النهائي من 
العمل النيابي والتشـــريعي والرقابي ولينال 
نفس مصير زميله السابق بالمجلس الإعلامي 

توفيق عكاشة.

كان الســـادات من بـــين النـــواب القلائل 
فـــي المجلس الذين وقفوا مع عكاشـــة بعد أن 
صوّتت الأغلبية على إسقاط عضويته للقائه 
سفير إسرائيل بالقاهرة دون إذن المجلس في 
مايو الماضي، وبرر آنـــذاك وقوفه إلى جانبه 
بأنه يخشـــى في يوم من الأيام أن ينال نفس 
المصيـــر ويتكاتـــف الجميع عليـــه، وتحققت 

مخاوفه.
اعتاد منذ دخوله إلى البرلمان ألا يتحسس 
خطواته عند الخوض في أيّ قضية شائكة أو 
معركة جانبية أو الإدلاء برأي معارض يضعه 
في طريق السير ضد التيار أو تصنيفه كأحد 
أبرز المغضوب عليهم ما تســـبّب في أن يخلق 
لنفســـه جملة من العـــداوات داخـــل مجلس 
النـــواب وخارجـــه بدءا من رئيـــس الحكومة 
نفســـه أو بعض الوزراء والمؤسســـات المهمة 
في الدولة مثل الجيش والشرطة، ولم يتورع 
فـــي الهجـــوم عليهمـــا والتلويـــح بإمكانية 

محاسبتهما.

صحيح أن مختلف القضايا 
التي أثارها النائب المشاكس 

تحت قبة البرلمان كانت 
تمسّ قضايا حياتية 

ولها وجود على أرض 
الواقع وبحاجة إلى 

من يتبناها، لكن 
حماسه الزائد في 
عرضها والبحث 
وراءها والتحدث 

بشأنها عجّل بقرار 
إقصائه من البرلمان 

لا سيما وأن الأغلبية 
في المجلس من ائتلاف 

دعم مصر المؤيد 
للحكومة تعاملت 

معه مبكرًا على 
أنه من المعارضين، 

وجرى نصب الكمائن 
له ووضعه تحت المجهر 

طوال الوقت.
فـــي نفس الوقـــت، أصرّ 

الســـادات أن يســـير في طريقه 
غيـــر عابـــئ بمـــا يخطـــط لـــه من 

وراء الكواليس، مـــا أدخله في صدامات 
ومعارك خرج منها خاســـرًا ولم يحقق أيّ 

نجاحـــات تذكر فـــي القضايا التـــي طرحها، 
حيـــث كان يواجـــه إمـــا بقطع الصـــوت عنه 
أثناء الحديث أو التشـــويش عليه أو تهديده 
بتطبيق اللائحة البرلمانية عليه بحرمانه من 

الجلسات.
وكلها كانت رسائل للصمت، لكنه 

لم يفهم ذلك ســـريعًا أحيانًا، وفي 
بعض الأحيـــان كان يفهم ويعاند 
ويمضي دون تراجع حتى حانت 
إحدى  بتصيـــد  الحســـم  لحظـــة 

ســـفرياته إلى جنيف وبرفقته 9 من 
نواب البرلمـــان لحضور مؤتمر دولي 

حول حقوق الإنسان دون إذن البرلمان، 
فكانـــت أول تهمـــة يتلقاهـــا التمويل 
الأجنبي مـــن منظمات دولية ولقائه مع 

رموز دولية في غفلة من المجلس.
لـــم يصمـــت أمـــام هـــذه الرســـالة 
وأصـــرّ علـــى أن يعاود الاســـتمرار بعد 
فوزه برئاســـة لجنة حقوق الإنســـان في 
البرلمـــان، لكن صدامه هـــذه المرة كان مع 
رئيـــس المجلس علـــي عبدالعـــال متهمًا 
إياه بأنه يســـعى إلى إسكات كل صوت 
معارض وإضعاف عمل اللجنة، وتدخّل 
لـــدى الأجهزة الأمنية لمنعـــه من زيارة 
بعـــدم  إفشـــاله  ومحاولـــة  الســـجون 

مناقشـــة المظالـــم التي تأتـــي للجنة من 
مواطنين يكشفون التجاوزات الأمنية وعورات 

بعض ضباط الشرطة.

كمائن سياسية

كانت القشّـــة التي قصمت ظهر السادات 
مبكـــرا ودفعت أكثرية النـــواب لاتخاذ موقف 
ضـــده والنيل منه كبرلماني مشـــاكس لا يكف 
عن إثارة البلبلـــة أنه وقف تحت قبة البرلمان 
رافضا زيادة معاش العسكريين إلى 10 بالمئة 
حســـبما يريد رئيـــس المجلس، وقـــال آنذاك 
”نعـــم نقـــدر تضحيات رجـــال الجيـــش لكن 
الزيادة غير مبررة وهذه الفئة تزيد مرتباتها 
كل فترة والوضع الاقتصادي لا يسمح في ظل 

حالة التقشف العامة“.

وقتهـــا وقعت معركة كلاميـــة حامية بينه 
وبين عبدالعال رئيس مجلـــس النواب بعدما 
قال له الأخير ”لن أســـمح لك بإهانة المؤسسة 
العســـكرية والتشـــكيك فـــي وطنيتهـــا، وإذا 
تجاوزت أكثر من ذلك فســـيكون الرد قاسيًا“، 
وردّ عليه الســـادات بالقول ”أنا أمارس دوري 
التشـــريعي والرقابي وأنت تأخذ حديثي في 
طريـــق تتعمّـــد أن تأخذني إليـــه بوضعي في 
مواجهة مع المؤسسة العسكرية“، وكاد رئيس 
المجلس يطرده من الجلســـة لولا تدخل بعض 

النواب لتهدئة الأمر.
لم تمـــرّ أيام على هـــذه الواقعة حتى فتح 
النائـــب قضيـــة مخالفات الســـجون وتدهور 
الأوضـــاع فيها ما اضطـــر الكثيرين من نواب 

الأغلبيـــة للهجـــوم عليه واتهامـــه بأنه يعمل 
لصالـــح تيـــارات معادية للنظـــام ويصر على 
الخوض فـــي قضايا ”لا يصـــح الحديث فيها 
بهذا الشـــكل“، حتـــى خرج الســـادات وأعلن 
اســـتقالته من رئاســـته للجنة حقوق الإنسان 
متهمـــا عبدالعال ونواب الأغلبية بتعمد إلغاء 

عمل اللجنة ووقف مناقشة قضايا المظاليم.
غيـــر أن قيامه بنشـــر وثائق تثبت شـــراء 
رئيس المجلس ووكيله سيارات مصفحة بأكثر 
مـــن مليون دولار في ظل الأزمة الاقتصادية 
التي تعاني منها مصر كان بمثابة نقطة 
النهائية لوجوده داخـــل البرلمان بعدما 
وجـــد المجلس نفســـه فـــي مواجهة مع 
الفقراء والإعلام والمعارضين من مختلف 
التيارات، واتهمـــوه بأنه ”يعمل في واد 

والشعب في واد آخر“.
الســـادات الحقيقية أنه لم  مشـــكلة 
يكن محنـــكًا برلمانيًا عند الدخول في أيّ 
معركة سياسية أو اجتماعية أو حتى مع 
البرلمـــان والحكومة وأحيانًا ما كان يختار 
الوقـــت الخاطئ لفتح ملفـــات مثيرة، وفي 
نفس الوقت لم يخلق لنفسه ظهيرًا برلمانيًا 
يدافـــع عنـــه إذا تعـــرض لاســـتهداف كان 
متوقعًا ما جعل منه هدفًا يســـهل اصطياده 
مـــن جانب النـــواب الذين نصّبوا أنفســـهم 

مدافعين عن النظام والحكومة.
وإن كان هناك داخل البرلمان من 
يتوافقون فكريًا في النهج والأسلوب 
والطريقة التي يعارض بها فهؤلاء لا 
يتجاوز عددهم نحو 40 عضوًا من 
المستقلين وائتلاف ”25-30“ 
المعارض على طول الخط، 
وبالتالي ساعد غياب 
الظهير البرلماني 
المدافع 
عنه أن 
يغيب هو 
نفسه عن 
البرلمان إلى 
حين انتهاء فترة 
المجلس الحالي 
بعد 3 سنوات، 
ويمكن أن يغيب عن 
الساحة السياسية 
إلى الأبد إذا فتحت 
بعض الدوائر ملفاته وقدمت 
أسانيد تدينه أمام النيابة العامة.

تسريب وتزوير

السادات شخصية سياســـية لا تجيد لغة 
الدفاع عن نفســـها ولا تختـــار الآلية التي من 
خلالها يستطيع إقناع الآخر بأنه على صواب، 
فمثلا عند طرح قضية سفره إلى مؤتمر حقوق 
الإنسان في جنيف من دون إذن البرلمان ولقائه 
مع المفوض السامي لحقوق الإنسان هناك برر 
ذلـــك بأنه ”ذهب ليســـتفيد من خبرات المؤتمر 
ويتعـــرّف على طريقة ممارســـة هـــذا الحق“، 
ودفع بـــأن هناك مـــن يحاولـــون التربص به 

والتشكيك في وطنيته.
وعنـــد اتهامه بتســـريب مشـــروع قانون 
الجمعيات الأهلية لسفارة سويسرا بالقاهرة 
مـــن جانـــب غـــادة والـــي وزيـــرة التضامـــن 
الاجتماعي التـــي طالبت البرلمـــان بالتحقيق 
معه برر ذلك بأن ”القانون نفســـه تم نشره في 
الصحف ووســـائل الإعلام“، وبالتالي لم ينف 
عن نفســـه تهمة تســـريب القانون للســـفارة، 
واكتفى بتقديم مبرر غيـــر مقنع لوصوله إلى 
يد الســـفير الذي عاتب الوزيرة على تقديمها 
قانونًا بهذا الشـــكل إلى البرلمان لإضعاف دور 

الجمعيات الأهلية في مصر.
ويعدّ الســـادات مـــن أكثر نـــواب البرلمان 
الذين تســـببوا في إثارة غضـــب الرأي العام 
علـــى الأداء البرلماني بشـــكل عـــام، وحتى إن 
كان يتم إســـكاته تحت قبة البرلمان بشـــكل أو 
بآخر، والتضييق على آرائه والتشويش على 
القضايا التي يطرحها فإنه كان يشـــاكس من 
خلال بعض وسائل الإعلام ويدلي بآراء نارية 
تتعلـــق بطريقة إدارة البرلمان والتضييق على 
المعارضين بداخله وعـــدم التطرق إلى الملفات 

التي تتعلق بالمسائل الحياتية للناس.
وقـــال ذات مرة في أحـــد البرامج ”رئيس 
المجلـــس إداري ضعيـــف للغايـــة لا يجيد لغة 
الحوار ولا يســـتطيع الســـيطرة على النواب 
ويسعى لأن يكون البرلمان خاليًا من كل صوت 
معـــارض أو شـــخصية تغرد خارج الســـرب، 
وهناك ملفات بعينها غير مســـموح للمجلس 

بتناولها أو الخوض فيها“.
صحيح أن كلام الســـادات يبدو مقبولاً في 
إطـــار النقد لكنـــه لم يدرك أن رئيـــس البرلمان 
شـــخصية لا تقبـــل النقـــد حتـــى فـــي أضيق 
الحـــدود وتتعامـــل معه باعتبـــاره ”محاولات 
تشويه وإثارة بلبلة“، ســـواء كان ذلك صادرًا 
عن شخصية برلمانية أو وسيلة إعلامية، وفي 
الكثير من الأحيان يصوّب الاتهامات لأصحاب 

الصوت العالي بأنهم يعملون لصالح أجندات 
خارجيـــة حتى وإن كانـــوا يتحدثون في أمور 

يعلمها رجل الشارع في مصر.

ينجح ويرسب

يُحسب على الســـادات، منذ أن وصل إلى 
كرسي البرلمان، أنه لا يجيد قواعد اللعبة حتى 
ينأى بنفســـه عن الإقصاء النهائـــي منها ولا 
يراعي اعتباره شـــخصًا واحدا يحارب دوائر 
عديدة مع شـــخصيات لها ثقل ونفوذ سياسي 
واجتماعـــي داخـــل أي نظام حكم مـــا يجعله 
يتعرض لخســـائر جمة، لكنه فـــي ذات الوقت 
يعيد بناء نفسه سريعًا للعودة إلى المشهد من 
جديد فهو اعتاد أن يرســـب ويعيد النجاح ثم 

يعاود الخسارة.
فـــي برلمـــان 2005، إبـــان حكـــم الرئيـــس 
الأســـبق حســـني مبـــارك وقـــت أن كان يتـــم 
التنكيـــل بالمعارضة بشـــتى الســـبل، اصطدم 
الســـادات أواخـــر عام 2006، يـــوم كان عضوًا 
فـــي البرلمان آنـــذاك، مع زكريا عزمـــي النائب 
عـــن الحزب الوطنـــي الحاكم ورئيـــس ديوان 
رئيـــس الجمهوريـــة متهمًا إياه بأنه ســـاعد 
رجل الأعمال ممـــدوح إســـماعيل على الهرب 
إلى لندن بعد غرق عبارة السلام 98 ووفاة من 
كانوا على متنها وطالب بمحاكمة عزمي على 

جريمته.
كان من البديهـــي أن يصمت نواب الحزب 
الوطنـــي الحاكم أو زكريا عزمي نفســـه حتى 
تم الحشـــد لإســـقاط عضويته بحجة إفلاسه 
وفقدانـــه الصفـــة الاعتبارية وحـــدث ذلك في 
2007، وخرج من البرلمـــان ليعيد بناء ذاته من 
جديد حتى دخل في مجال الاستثمار بالتنمية 
الســـياحية وصناعة السفن وتجارة الأخشاب 

وأصبح أحد كبار رجال الأعمال.
لذلك يوصف السادات بأنه ”البرلماني الذي 
لا تعيش له حصانة ولا تســـتمر معه عضوية 
البرلمان“، فما بين إســـقاط عضويته في برلمان 
2007 وتكـــرار الأمر في برلمان 2017، أي عشـــر 
سنوات، اســـتطاع خلالهما أن يكون ”بيزنس 
محترفـــا، ورئيـــس حـــزب ”الإصـــلاح  مـــان“ 
والتنمية“ وعضـــوا في برلمان الإخوان المنحل 
(2013)، لكنـــه لم يســـتطع أن يكـــون البرلماني 
المحنـــك الذي يفهم بواطـــن الأمور ويعي متى 
يتحـــدث وفـــي أيّ وقت يتحتـــم عليه الصمت 

لتجنب الإقصاء والإعدام السياسي.

معارض معقول

لكـــن الســـادات يتميز بأنـــه ”معارض في 
حدود المعقول“، بمعنى أنه لم يسبق له مهاجمة 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي أو انتقاده على 
أيّ فعـــل أو قرار اتخذه، إذ يتجنب أن يصطدم 
برأس الدولة بشـــكل مباشر ويمارس دوره في 
المعارضة مع المؤسسات نفسها، وهناك نقطة 
أو نقاط لا يقترب منها ســـواء بشـــكل مباشر 
أو حتـــى بالتلميـــح لتجنب أن يتـــم تصنيفه 
على أنه يعمل لصالـــح تيارات معادية للنظام 
وفي مقدمتها جماعة الإخوان المســـلمين ما قد 

يقضي على مستقبله السياسي للأبد.
يمكن تفســـير ذلك أيضًا بأنـــه ينتمي إلى 
أســـرة رئاســـية بالأســـاس، فهو ابن شـــقيق 
الرئيس الراحل محمد أنور السادات وبالتالي 
يدرك حدود انتقاد شـــخص الرئيس وتبعاته 
ومـــا يمكن أن يعـــود عليه من ســـلبيات جراء 
المضـــي في هذه الخطوة، وربمـــا لأنه لم يغب 
عـــن أذهانه كيف كان عمـــه ”الرئيس الراحل“ 
يتعامـــل مع بعـــض المعارضين لشـــخصه أو 
يفهمـــون أن الهجوم عليه أمر مباح حتى وإن 
كان السيسي نفسه يسمح بجزء من المعارضة 
ويعتبر أنها تضفي قدرًا من التوازن السياسي 

في الداخل.
إن كان إقصاء السادات من البرلمان بإيعاز 
مـــن دوائر في الحكـــم أو بتبرع مـــن المقربين 
للنظـــام فإنـــه بات عليه أن يمضـــي في طريق 
التعلم من دروس الماضي والحاضر ليؤســـس 
إلى المســـتقبل بأن يجيد اللعبة ويقرأ المشهد 
العام وفحوى الرسائل الموجهة إليه ولآخرين 
على شـــاكلته قبـــل أن يعود مجـــددًا ويواجه 

مصير الإقصاء مرة أخرى.
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البرلمان بشكل أو بآخر وجوه البرلماني بشكل عام، وحتى إن كان يتم إسكاته تحت قبة  العام على الأداء  الرأي  النواب الذين تسببوا في إثارة غضب  النائب المفصول يعد من أكثر 

والتضييق على آرائه والتشويش على القضايا التي يطرحها فإنه كان يشاكس من خلال وسائل الإعلام مدليا بآرائه النارية.

سياسي لا تعيش له حصانة ولا تستمر معه عضوية في البرلمان

محمد أنور السادات

مشاكس لا يجيد لعبة المعارضة

[ السادات الجديد لم يستطع أن يكون البرلماني المحنك الذي يفهم بواطن الأمور ويعي متى يتحدث وفي أي وقت يتحتم عليه الصمت لتجنب 
الإقصاء السياسي.

أحمد حافظ

السادات يجد نفسه خارج البرلمان 

بعدما صوتت الأغلبية على إسقاط 

عضويته الاثنين الماضي بتهمة 

تسريب قانون الجمعيات الأهلية 

لسفارة أجنبية (سويسرا)، وتزوير 

توقيعات بعض زملائه تجاه التحفظ 

على بعض مشروعات القوانين

القشة التي يقال إنها قصمت ظهر 

السادات مبكرا ودفعت أكثرية 

النواب لاتخاذ موقف ضده والنيل منه 

كبرلماني مشاكس لا يكف عن إثارة 

البلبلة أنه وقف تحت قبة البرلمان 

رافضا زيادة معاش العسكريين إلى 

١٠ بالمئة

تلف القضايا
ب المشاكس

كانت 
ية 

رض 
ى 

ر
ن

بية 
تلاف

ئن 
لمجهر 

قـــت، أصرّ 
ـير في طريقه 
 يخطـــط لـــه من

مـــا أدخله في صدامات 
ا خاســـرًا ولم يحقق أيّ

يي

ــي القضايا التـــي طرحها، 
ـه إمـــا بقطع الصـــوت عنه
لتشـــويش عليه أو تهديده
لبرلمانية عليه بحرمانه من 

سائل للصمت، لكنه 
يعًا أحيانًا، وفي

ل

ن يفهم ويعاند 
جع حتى حانت 
إحدى  تصيـــد 
9يف وبرفقته 9 من

ضور مؤتمر دولي 
ن دون إذن البرلمان،

ة يتلقاهـــا التمويل 
مات دولية ولقائه مع 

لة من المجلس.
مـــام هـــذه الرســـالة 
يعاود الاســـتمرار بعد

نة حقوق الإنســـان في 
امه هـــذه المرة كان مع
لـــي عبدالعـــال متهمًا 
ع

إلى إسكات كل صوت 
 عمل اللجنة، وتدخّل
و إ ى وإ

نية لمنعـــه من زيارة 
بعـــدم إفشـــاله  لـــة 

التي تأتـــي للجنة من 
ا ة ن الأ ا ا ال

عليه واتهامـــه ب الأغلبيـــة للهجـــوم
لصالـــح تيـــارات معادية للنظـــام وي
يصـــح الح قضايا ”لا الخوض فـــي
بهذا الشـــكل“، حتـــى خرج الســـاد
اســـتقالته من رئاســـته للجنة حقوق
متهمـــا عبدالعال ونواب الأغلبية بتع
عمل اللجنة ووقف مناقشة قضايا الم
غيـــر أن قيامه بنشـــر وثائق تثب
رئيس المجلس ووكيله سيارات مصف
مـــن مليون دولار في ظل الأزمة الا
التي تعاني منها مصر كان بمث
النهائية لوجوده داخـــل البرلم
مو وجـــد المجلس نفســـه فـــي
الفقراء والإعلام والمعارضين من
”يعم التيارات، واتهمـــوه بأنه

والشعب في واد آخر“.
الســـادات الحقيق مشـــكلة 
يكن محنـــكًا برلمانيًا عند الدخو
ي

معركة سياسية أو اجتماعية أو
البرلمـــان والحكومة وأحيانًا ما ك
و ي ج و ي ي ر

الوقـــت الخاطئ لفتح ملفـــات مث
نفس الوقت لم يخلق لنفسه ظهيرً
عنـــه إذا تعـــرض لاســـته يدافـــع
متوقعًا ما جعل منه هدفًا يســـهل
ه رض إ ع رضي إ ع

مـــن جانب النـــواب الذين نصّبوا
مدافعين عن النظام والحكومة
وإن كان هناك داخل ال
يتوافقون فكريًا في النهج و
والطريقة التي يعارض بها
ع نحو 40 يتجاوز عددهم
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تسريب وتزوير

السادات شخصية سياســـية لا 
الدفاع عن نفســـها ولا تختـــار الآلية
ل أن الآخ إقنا ط ا خلال



} باريــس - أطلقـــت عليـــه مجموعـــة يمينية 
متطرفـــة اســـم ”بـــلال“ لتعيـــب عليـــه موقفه 
الإيجابي من المهاجرين عموماً والمســـلمين 
علـــى وجـــه الخصـــوص. لكنـــه ومـــن موقع 
السياســـي الواثـــق بمـــا يفعـــل كان ردّه بكل 
بســـاطة  ”أفخـــر بـــأن أحمل اســـم بـــلال كما 
يشـــرفني اســـمي إيليـــا وديفيد وبنـــوا“، في 
إشارة منه إلى احترام  الديانات الثلاث وإلى 
تساوي المواطنين الفرنســـيين بنظره بعيدا 
عـــن أصولهم العرقيـــة أو القومية أو الدينية، 
فجنسيتهم الفرنســـية وانتماؤهم لفرنسا هو 

الفيصل.
بهذه البداية المختلفة اقتحم وزير التربية 
الفرنسي الســـابق ومرشح الحزب الاشتراكي 
كما يســـمى  الحاكم بنـــوا آمون، أو ”هامون“ 
أحياناً، الســـباق الرئاسي مكتســـحاً الجولة 
الثانية مـــن الانتخابـــات التمهيدية لليســـار 
بانتظار الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل 
بنســـبة تزيد عن 58 بالمئة مـــن الأصوات في 
مواجهة رئيس الوزراء السابق مانويل فالس 
بعد مشاركة ما يزيد عن مليوني ناخب حسب 

معهد إيفوب للإحصاء.

عاش آمـــون بيـــن خليط مـــن الحضارات 
بحكـــم عمل والـــده المهندس في الإنشـــاءات 
البحرية حيث انتقل وهو ابن تســـع ســـنوات 
إلـــى العاصمة الســـنغالية داكار وعـــاد منها 
وهو ابن ثلاثة عشـــر عاماً، عاد مع والدته بعد 

انفصالها عن والده.
ومـــا لهـــذه الفترة مـــن أهمية فـــي تكوين 
شخصية الفرد فقد أثرت أيضا في شخصيته 
تأثيـــرا جمّـــا حيث جـــرّب أن يكـــون مختلفاً 
باللـــون والمنبت بيـــن أقرانه، هذا الشـــعور 
الذي خبره باكرا قد يكون السبب المباشر في 
جعلـــه يقبل الآخر بطريقة طبيعية غير متكلفة 
ومـــن دون قرار بالرغم من التربية الفرنســـية 
العلمانية والتي تنظر للإنسان دون تمييز إلا 
أن طبقة من السياســـيين كانت دائما مختلفة 
عن ذلـــك حتـــى وإن ادعت العكـــس، وما كان 
عندهـــم مجرد برنامج انتخابي كان عند آمون 
حقيقـــة خالصة وطريق حيـــاة. ولد آمون في 
الســـادس والعشـــرين من يونيو عام 1967 في 

حي ســـانت رينـــان على ضفاف نهـــر إيفيلين 
وســـط فرنسا لأب فرنســـي كان يعمل مهندساً 
في ترســـانة ”دي سي إن“ للإنشاءات البحرية 
ولأم فرنســـية عملت كســـكرتيرة مكتب لإحدى 

الشركات الوطنية.

شغف بالمظاهرات

بـــدأ اهتمامـــه السياســـي باكـــرا. ففـــي 
التاســـعة عشرة من عمره كان أحد المشاركين 
في تظاهرات الطلبة ضد مشـــروع قانون وزير 
التعليم السابق آلان ديفاكيه عام 1986، وكانت 
هـــذه المظاهـــرة تمثل أول نشـــاط سياســـي 
للشـــاب المندفع فشـــاءت الأقدار أن يكون هو 
بعد عقدين مـــن الزمن وزيرا للتعليم في مكان 

الوزير الذي احتج عليه.
التحـــق بجامعـــة بريتانـــي الغربية حيث 
حصل على إجـــازة في التاريـــخ والتي أهلته 
للعمـــل كمنظـــم في الاتحـــاد القومـــي لطلاب 
فرنســـا، ليترأس بعدها منظمة حركة الشباب 
الاشـــتراكي والانضمام للحزب الاشتراكي في 
مدينة بريســـت ويصبـــح عضوا فـــي منتدى 
الاشـــتراكيين بالمدينة برئاسة مانويل فالس، 
ومـــن هنا كانـــت علاقتـــه السياســـية بفالس 
والتـــي اســـتمرت حتى اليوم وكانت الســـبب 
في اختياره وزيـــرا للتعليم في ما بعد والذي 

سيصبح غريمه السياسي لاحقا.
تـــرأس حركة الشـــباب الاشـــتراكيين، ثم 
عمـــل مديـــراً التخطيط الاســـتراتيجي لمعهد 
الإحصـــاء الوطني في فرنســـا وكان بمجلس 
إدارة بريتانـــي ســـور أورج، وذلـــك  قبـــل أن 
يصبح نائباً في البرلمان الأوروبي، ثم الناطق 
الرسمي باسم الحزب الاشتراكي. وكان دائما 
رئيـــس الجناح الليبرالي في كونغرس الحزب 

الاشتراكي.
بالتزامن مع مهمته كناطق رســـمي باســـم 
الحزب الاشـــتراكي صار نائبا فـــي الجمعية 
الوطنية الفرنســـية عـــن الدائـــرة الانتخابية 

الحادية عشرة لإقليم الإيفيلين.
عـــام 2012 شـــهد نشـــاطا سياســـيا لافتا 
لآمـــون حيث اشـــتغل على أكثر مـــن مهمة في 
ذات الوقت ليثبت نشـــاطه وحماســـه وقدرته 
على التنسيق في العمل وقدرته على الإنجاز. 
ففي مايـــو من نفس العام وقع تعيينه من قبل 
فرنسوا هولاند كمســـاعد لوزير الاقتصاد في 
الاقتصاد الاجتماعـــي، واعتبر العام 2012 هو 
الذي فتح له أبواب السياسة على مصراعيها.

آمون المتلاعب

كان آمون قـــد أخذ يصبح رقما سياســـيا 
معروفـــا فـــي حزبه وبيـــن السياســـيين وفي 
الإيليزيه والشارع معاً، ليتوج عامه باختياره 
وزيـــراً للتعليـــم الوطنـــي العالـــي والبحـــث 
المنصـــب الذي  اســـتمر فيه مـــن أبريل حتى 
أغســـطس 2014 حيث اســـتقال احتجاجاً على 
تخلي هولاند عن سياســـة اليسار التي يعتبر 

آمون نفسه مدافعاً شرسا عنها.
عندمـــا ينظـــر الفرنســـيون إلـــى البرامج 
الانتخابية لمختلف المرشحين للرئاسة فإنهم 
يضعون في حساباتهم أن هذه الخطب تحمل 

في طياتهـــا بعضاً من الاســـتعراض ما يبرر 
التفاوت الواضـــح أحياناً بين اســـتطلاعات 
الـــرأي الإعلامية حول مرشـــح مـــا وبين عدد 
الأصـــوات الفعلي الذي يجنيـــه في الجولات 

التمهيدية.
هذه المفارقـــة أو الحقيقة تبـــدو مختلفة 
عنـــد آمون الـــذي يعتبر اشـــتراكياً في كلامه 
ومواقفـــه. يعرفه الناخب الفرنســـي منذ زمن 
بســـمعته الحزبية حيث يدين له الاشتراكيون 

لحقـــوق  الداعـــم  بموقفـــه 
إبّـــان  المســـتهلكين 
في  منصبـــاً  شـــغله 

الاقتصـــاد  وزارة 
والتضامن الاجتماعي، 
أما الانتقاد الوحيد أو 
المأخـــذ الـــذي يؤخد 

عليـــه وكان مـــن بـــاب 
يعتبـــر  لا  إذ  العتـــب 

خطـــأً سياســـياً ولا 
كبـــوة بقدر مـــا كان 

المثالية  مـــن  نوعـــاً 
الحزبيـــة، إذ تعـــرض 

لانتقادات حادة حينما اســـتقال من منصبه 
كوزيـــر للتربية بعد وقت قصير جداً من توليه 
فوصفه مناصروه بأنه تخلى عن مهامه حتى 
قبـــل بدء أول عام دراســـي فـــي ولايته مع أن 
أســـبابه كانت طوباوية ومقنعـــة، وكما ذكرنا 
فقد اســـتقال اعتراضاً على تخلي هولاند عن 

سياسة اليسار.
تعرض بعدها لحملة انتقادات من وسائل 
إعلامية فرنســـية حيث وصفته مجلة ماريان 
وأطلقت  المتلاعـــب“  بـ“الداهية  الأســـبوعية 
عليه ”عميل الحكومة“، إلا أن هذه الانتقادات 
لم تؤثر علـــى قبوله ومواقـــف الناخبين منه 
لا داخـــل الحـــزب ولا خارجـــه، وإن كانت قد 
أثـــارت حول آمون فترة من التوتر لكنها غاية 
في القصر مقارنة مع غيره من السياســـيين، 
وهذا مـــا اتضح في حملتـــه الانتخابية التي 
عنونها منـــذ انطلاقتها “القلب النابض“. فقد 
احتشد الآلاف من الشباب المناهض للعولمة 
والباحـــث عن سياســـة أخرى أو اشـــتراكية 
حقيقيـــة في مؤتمرات حملته الانتخابية وراء 
حيث رفض  شـــعاره ”القلب ينبض مجـــددا“ 
أن يقتصر خطابه علـــى قضايا الأمن والحزم 
والهويـــة، وأتاحت له المناظرات الثلاث التي 
نظمـــت قبل الجولـــة الأولى مـــن الانتخابات 

التمهيدية أن يحقق جماهيرية عريضة.
فالـــس الذي بات غريمه السياســـي اليوم 
هاجمه متهماً إياه بالتســـاهل مع المتطرفين 
الأجانب بعد تصريح آمون بفخره باسم بلال 
الذي أطلقه عليه اليمينيون نســـبة إلى مؤذن 
الرسول بلال بن رباح الذي تعرّف عليه خلال 

دراسته للتاريخ الإسلامي.
صحيفة لوفيغارو اليمينية سخرت من أنه 
يجسد نوعا من اليسار النقي والمثالي والذي 
يتضح من مسيرته باعتبار أنها مثالية حقيقية 
وليست ادعاء سياسيا. أما مجلة أوبزيرفاتور 
اليسارية فترى أنه يجسد اليسار الطوباوي، 
وقد وصلت المغالاة بمثاليته إلى درجة وصفه 
بـ“مبعوث العناية الإلهية للاشتراكيين“، وهو 
اللقـــب الذي اســـتنكره آمون واعتبـــره تندرا 

ووصفـــه بأنـــه  فكـــرة غير 
مســـؤولة من قبل من أطلقه، 

مصراً على كونه قد افتتح طريقاً فقط، مضيفاً 
”يمكنكـــم أن تعتبروهـــا صالحـــة أو لا. لكنها 

طريق“.

برنامج انتخابي خلاق

فـــي بداية هـــذا العـــام فـــاز آمـــون أمام 
خصمه فالـــس بالانتخابات التمهيدية للحزب 
الاشـــتراكي الفرنســـي ليصبح بذلك مرشـــح 
الرئاســـية  للانتخابات  الاشـــتراكي  الحـــزب 
الفرنســـية القادمـــة بعـــد أن أطلـــق حملتـــه 

الانتخابية رسمياً الصيف الماضي.
يعـــرف آمـــون اليـــوم بتمثيلـــه للجنـــاح 
الليبرالـــي فـــي الحـــزب الاشـــتراكي وحزب 
الخضـــر وبتقاربـــه الواضـــح مـــن المرشـــح 
الرئاســـي السابق للرئاســـة الأميركية بيرني 
ساندرز والذي اعتبره حليفه عبر الأطلسي، إذ 
يشـــترك الاثنان بالكثير من الأفكار الطوباوية 
ومنها مثلاً أنه يطمح لإعادة صياغة المجتمع 
الفرنسي وعلاقته بالعمل عبر توفير دخل ثابت 
لكل المواطنين الفرنسيين ويعتبره مشروعه. 
فيرى أن المســـتقبل هو العمالة التكنولوجية 
وليس البشـــرية، وبالتالي من الكافي للعامل 
الفرنسي 35 ساعة عمل أسبوعيا فقط لا غير.

وفـــي نفس الوقـــت هو مع ترخيـــص القنب 
الهنـــدي، الماريخوانا، والحشـــيش للقضاء 
على مافيـــات الاتجار العابرة للحدود ولتكون 
هذه التجـــارة مراقبة بصرامة مـــن الحكومة 
حرصـــاً على الشـــباب الذين لـــن يفيدهم منع 
تجارة هذه المواد من الحدّ من انتشـــارها بل 
ســـيترك المجال للمتلاعبين ليعيثوا فســـادا 

بمجتمع الشباب.
إضافة إلى ما ســـبق فهـــو من المناصرين 
المتجددة  الطاقـــات  باســـتغلال  والحالميـــن 
النظيفـــة والاســـتثمار فيهـــا بحيـــث تصبح 
الكهربـــاء فـــي كامـــل فرنســـا علـــى الطاقـــة 

المتجددة بحلول عام 2025.
ومن دعواتـــه أيضا، والتـــي تدخل ضمن 
برنامجـــه الانتخابـــي، أنـــه يريـــد الانتقـــال 
للجمهورية السادسة بدستور جديد؛ الطاقات 

الثابتة، الماء، الهواء والتنوع البيولوجي.
وهو ضـــد ما يعـــرف بالليبرالية الجديدة 
التي تدعـــو للنمو الاقتصـــادي غير المحدود 
ويعتبرها الســـبب الرئيسي في دمار الكوكب 
والذي لا بـــد أن تتضافر كافة الجهود للحفاظ 

على وطننا الكبير، كوكب الأرض.

حراسة العلمانية

أما في ما يخص علمانية فرنسا والتأكيد 
عليهـــا فقد أكد آمـــون مراراً وتكـــرارا أنه مع 
الفصـــل التـــام للدين عـــن الدولة مـــع حماية 
المعتقدات الدينية الفردية ومنع تشـــريع أي 
قانـــون اســـتنادا على دين معيـــن مهما كانت 
المطالبـــات فيه قوية، ما يؤكـــد صدق الرجل 
بالفصل الكامل بين تأييده للمعتقدات الفردية 
من جهة والدفاع عنها وإيمانه بعلمانية دولته 

هذه العلمانية التي تميز عظمة فرنسا.
الاقتصـــادي  الوضـــع  آمـــون  ينســـى  لا 
للبـــلاد، فهو يصـــرّ على أن يُضمّن مشـــروعه 
نيته بإعادة المفاوضات مـــع البنوك الكبيرة 
العابرة للقارات لتكون كل البنوك تحت سقف 
القانون بمنطقه الذي ينص على أن ”فرنســـا 
قادرة على مفاوضة البنـــوك لكنها غير قادرة 
علـــى مفاوضة الكوكب“. تلميحـــاً منه إلى أن 
من يعرقـــل مشـــاريع حماية البيئـــة والطاقة 
النظيفة هي البنوك الكبرى الداعمة للمشاريع 
الضخمة ذات المســـاهمة الأكبر بدمار كوكبنا 
وهذا مـــا يؤكده مـــراراً، حيث يؤكـــد على أن 
مســـتقبل الأرض والأجيال القادمة أهم بكثير 
من مصلحة هذه البنوك التي تشـــكل الوسيط 
الأهـــم فـــي صفقـــات البتـــرول والطاقة وهي 
العائق الـــذي يكاد يكون الوحيد أمام التحول 

للطاقة النظيفة.
وصلـــت حملـــة آمـــون إلـــى ذروتهـــا في 
الأســـابيع الأخيـــرة إذ تضاعف عـــدد مؤيديه 
ثلاثـــة أضعـــاف حجمهم عند بداية مشـــواره 
الانتخابـــي ولـــم يحملـــوا عليـــه أيّ ملاحظة 
منـــذ انطلاقته في أغســـطس الماضي وحتى 
اليوم إلا مأخذاً واحداً لا غير وهو الطوباوية 

والأحلام الوردية.

فرنسي يحلم بالكمال يسميه اليمينيون «بلال»

بنوا آمون 

داهية ضد العولمة همه استعادة المدينة الفاضلة

آمون يفخر بأنه عاش بين خليط من الحضارات بحكم عمل والده المهندس في ترسانة «دي سي إن» للإنشاءات البحرية حيث انتقل وهو ابن تسع سنوات إلى العاصمة السنغالية وجوه

داكار وعاد منها وهو ابن ثلاثة عشر عاما، عاد مع والدته بعد انفصالها عن والده.
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[ مجلة ماريان الأســـبوعية تصف آمون بـ”الداهية المتلاعب“ مطلقة عليه لقب ”عميل الحكومة“، إلا أن هذه الانتقادات لم تؤثر على قبوله ومواقف الناخبين منه لا داخل الحزب ولا خارجه، وهذا ما 
اتضح في حملته الانتخابية التي كان عنوانها منذ انطلاقتها ”القلب النابض“.
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حينما اســـتقال من منصبه

عد وقت قصير جداً من توليه 
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 بأنه تخلى عن مهامه حتى 
 دراســـي فـــي ولايته مع أن 
وباوية ومقنعـــة، وكما ذكرنا 
راضاً على تخلي هولاند عن 
ر و و وي يوب

لحملة انتقادات من وسائل 
حيث وصفته مجلة ماريان 
وأطلقت  المتلاعـــب“ داهية 
ومة“، إلا أن هذه الانتقادات 
وله ومواقـــف الناخبين منه 
 ولا خارجـــه، وإن كانت قد 
فترة من التوتر لكنها غاية  ن
 مع غيره من السياســـيين، 

ووصفـــه بأنـــه  فكـــرة غير 
مســـؤولة من قبل من أطلقه،

وفـــي نفس الوقـــت هو مع ترخيـــص القنب 
الهنـــدي، الماريخوانا، والحشـــيش للقضاء

التربية الفرنسية العلمانية والتي 

تنظر للإنسان دون تمييز لم تستطع 

إجبار طبقة من السياسيين كانت 

دائما تضمر عكس ذلك على الالتزام 

بها، وما كان عندهم مجرد برنامج 

انتخابي كان عند آمون حقيقة خالصة 

وطريق حياة

مزن مرشد



} عمان - تفوقت الشابة الأميركية إيما ستون 
في حفل الأوسكار الـ89 الذي أقيم بمدينة لوس 
أنجلـــوس فـــي الولايـــات المتحـــدة فجر يوم 
الاثنيـــن 27 فبرايـــر على كل مـــن المخضرمة 
ميريل ســـتريب، التي في جعبتها ثلاث جوائز 
أوســـكار ســـابقة، والنجمة ناتالـــي بورتمان، 
الحاصلة على الأوســـكار عـــن فيلمها ”البجعة 
عام 2011، وعلى الفرنسية القديرة  الســـوداء“ 
إيزابيـــل أوبير، الحائزة علـــى جائزة مهرجان 
كان الســـينمائي، والأيرلندية من أصل إثيوبي 
روث نيجـــا، وهـــؤلاء النجمات كنّ مرشـــحات 
معهـــا لنيل جائزة الأوســـكار عن أفضل ممثلة 

في دور رئيسي لعام 2016.
حازت ســـتون على الجائـــزة المرموقة عن 
دورها في فيلم الموسيقى والغناء ”لا لا لاند“،  
الذي حقق رقما قياســـيا فـــي جوائز الغولدن 
غلوب مـــن خلال الفـــوز بـ7 جوائـــز من أصل 
7 ترشـــيحات، كما نال الفيلـــم أيضا 6 جوائز 
أوســـكار. ودخل مخرجه الشاب داميان شازيل 
التاريـــخ كونه أصغر مخرج ســـينمائي يحوز 

على جائزتي الأوسكار والغولدن غلوب.

طائر الحجل

فـــوز ســـتون بالأوســـكار لم يكـــن صادما 
حســـب رأي الكثير من النقاد بسبب حصولها 
مؤخرا على جوائز الغولدن غلوب والأكاديمية 
البريطانية لفنون السينما والتلفزيون ”بافتا“ 

ورابطة الممثلين.
وعنـــد اعتلائهـــا المســـرح لتســـلم جائزة 
الأوسكار قالت وهي تشير إلى تمثال الأوسكار 
الذي تحملـــه ”ما زال أمامي الكثير الذي يجب 
أن أتعلمه والكثير من العمل، وهذا رمز جميل 
بحق يدفعني لمواصلة هذه الرحلة وأنا ممتنة 

للغاية لذلك ولذا أشكركم كثيرا.
خصـــت ســـتون بالشـــكر النجـــم رايـــان 
غوســـلينغ شـــريكها فـــي بطولة الفيلـــم قائلة 
”شـــكرا لأنك أضحكتنـــي كثيرا، شـــكرا لعملك 
معي في هـــذه المغامرة المجنونـــة“. يُذكر أنّ 
النجميـــن الوســـيمين كان قد جمعهمـــا فيلم 

الكوميديا ”جنون غباء حب“ عام 2011.
تـــدور أحـــداث ”لا لا لانـــد“ فـــي إطـــار من 
حـــول  والغنـــاء  والرومانســـية  الكوميديـــا 
رحلة فتـــاة تدعى ميا (إيما) تســـعى لتحقيق 

حلمها بالشـــهرة في لوس أنجلـــوس، وتقابل 
سباســـتيان (برايان) وهو عـــازف بيانو، فتقع 
في حبه، لكن علاقتها به تجعلها تواجه العديد 

من المشكلات في تحقيق حلمها.
وصرّحت ستون أنها توقفت عن الغناء منذ 
صغرها لاعتقادها بأنها لـــم تكن تجيد الغناء 
قبـــل الفيلم، لذلـــك اضطرت لأخـــذ دروس في 
الموسيقى بالإضافة إلى التدريب على الرقص 

بإشراف مختصين.
وأشارت ستون إلى أن غوسلينغ الذي كان 
مـــن بين المرشـــحين لجائزة أوســـكار أفضل 
ممثل قد عزف على البيانو باحترافٍ، وكان هو 
الآخر يأخذ دروســـاً يومية لمدة ثلاث ساعات 
على مـــدى ثلاثة أشـــهر حتّى تمكـــن كليَاً من 

شخصيّة عازف الجاز.
ولدت ســـتون في 6 نوفمبر عـــام 1988 في 
مدينة سكوتســـديل بولاية أريزونا الأميركية. 
ودخلـــت مضمـــار الفن في ســـن مبكـــرة حيث 
انضمت إلى مســـرح محلي للأطفال وغنت فيه 
العديد من المسرحيات، وعندما بلغت الحادية 
عشـــرة من عمرها كانت قـــد أصبحت جزءا من 
”فرقة يبروف“ الموسيقية، وكانت بذات الوقت 
تلميذة ناجحة في دراســـتها وتنقلت بين عدد 
من المدارس كما تلقّـــت علومها لعامين داخل 

المنزل.
 خاضت ستون تجربة مميزة في ذلك الحين 
وهي المشـــاركة في عرض فكاهي للناشـــئين 
وكان والداهـــا من بين الحضـــور، وهي المرة 
الأولـــى التـــي شـــاهداها فيها بشـــكل جدي. 
استطاعت إيما بموهبتها العالية إقناعهما من 
جهـــة، ومن جهة أخرى أثارت تلك التجربة في 
داخلها حلـــم أن تصبح ممثلة كوميدية، ولذلك 
قررت الانتقال إلى كاليفورنيا لدراسة التمثيل.

ستون في نسخة «زومبي» الكوميدية

انتقلـــت ســـتون برفقة والدتهـــا إلى لوس 
أنجلوس في ينايـــر 2004 أملا منها في إيجاد 
مكان لموهبتها الناشـــئة، ولهـــذا كانت تتقدم 
لامتحانـــات اختيـــار الممثليـــن كلمـــا علمت 
بوجودها، لم يحالفها الحظ بالبداية ولكن في 
العـــام التالي حصلت على دورها الســـينمائي 
الأول في فيلم ”أسرة الحجل الطائر الجديدة“ 
الـــذي لم يلـــق النجـــاح الكافي ليقدم ســـتون 

للجمهور.
كمـــا حصلت في العـــام ذاته علـــى دورها 
التلفزيوني الأوّل في مسلســـل ”المتوســـطة“ 
وهو المسلسل ذو الطابع التراجيدي النفسي، 
الابنة  وجســـدت دور ”ســـينثيا ماكاليســـتر“ 

المتوسطة التي تعاني من التحرش.
من يشـــاهد ســـتون في ذلك المسلســـل لن 
يصدق أنـــه دورها الأول في عالم التمثيل، فقد 
تميز أداؤها بالتكنيك الحرفي ليســـاعدها ذلك 
في القيام بثلاث مسلســـلات فـــي العام 2006، 
وهي ”لوي المحظوظ“ و“مالكوم في الوســـط“ 

و”جناح الحياة لزاك وكودي“.
 تلـــك الأدوار التلفزيونيـــة كان لهـــا الأثر 
الكبير فـــي منتجي الســـينما، بعدها وضعت 
ستون لنفسها حجر الأساس في هوليوود من 
خلال مشـــاركتها في العـــام 2007 بدور ثانوي 
فـــي فيلم الكوميديا ”الســـيء جدا“ بمشـــاركة 
الممثليـــن جونـــا هيـــل ومايكل ســـيرا، حيث 
حقق الفيلم نجاحـــا باهرا وأصبحت بين ليلة 

وضحاها نجمة كوميدية مشهورة 
ومحبوبـــة أيضـــا. وهـــذا ما 

البطولة  رشـــحها لنيل دور 
الموســـيقي  الفيلـــم  فـــي 
 2008 ”الـــروك“  الكوميدي 

شـــخصية  ولتجســـد 
باسمها الحقيقي.
 وفي مقابلة 

تلفزيونية تحدثت 
ستون عن ذلك قائلة 

”كنت سعيدة جدا 
كممثلة جديدة تشق طريقها 

وأن أظهر على الجمهور 
بشخصية تحمل 

اسمي الأصلي، وأيضا 
تشبهني كثيرا في حب الفن 
والحياة، وباعتقادي أن ذلك 

الدور قد رسّخ اسمي في 
ذاكرة الجمهور السينمائي“.
استطاعت الوقوف أمام 

نجوم الصف الأول في هوليوود 
في فيلم ”أشباح صديقات 

الماضي“ أمثال مايكل دوغلاس 
وجنيفر جارنر وماثيو ماكونهي، 

حيث قامت بدور شبح يواجه ماكونهي 
ويذكّره بتاريخه الرومانسي في إطار 

كوميدي.
واستعرضت عضلاتها في فيلم الكوميديا 
”زومبي لاند“، حيـــث تكون ضمن فريق يحاول 
النجاة من الزومبي في مشاهد مليئة بالطرافة.

فـــي عام 2010 دخلت ســـتون عالم البطولة 
الأنثويـــة المطلقـــة من خـــلال فيلـــم ”حرف أ 
المأخوذ عن رواية ناثانيل هوثورن  الســـهل“ 
الكلاســـيكية، ولعبـــت ســـتون دور ”أوليـــف“ 
الفتـــاة التي تكذب بشـــأن حياتها الجنســـية 
محاولـــة أن تكـــون ســـيئة الســـمعة لتجاري 

مجتمعها الدراسي الجديد.
الفيلم حقق وقت عرضه الكثير من النجاح 
ورشـــحت إيما عـــن دورها فيه للمـــرة الأولى 
لجائزة أفضل ممثلة في الغولدن غلوب ولكنها 

لم تنلها.

إيما والفلسفة

أثبتـــت ســـتون براعتهـــا الكوميديـــة في 
عدد كبير من الأفلام خلال الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة. لكنها قدمت أيضـــا بعض الأدوار 
الجديـــة التي نالت إعجـــاب النقاد والجمهور 

منهـــا دورها في فيلـــم ”الرجل الطائر“ 
الذي رشـــحت عليه لجائزة الأوســـكار 

لأفضل ممثلة مساعدة في عام 2015.
المخرج المخضرم وودي آلن اختار ســـتون 
في فيلمين له الأول ”الســـحر فـــي ضوء القمر“ 
وهو عمـــل درامي رومانســـي تقـــع أحداثه في 
بلدة الريفيرا الفرنسية عام 1928، ويروي قصة 
رجل إنكليـــزي لاعب خفة، يلعـــب دوره الممثل 
كوليـــن فيرت، يتم إحضاره إلى جنوب فرنســـا 
للمساعدة في الكشف عن عملية احتيال محتملة 
ويسعى لفضح فتاة روحانية مشكوك في أمرِها، 
تلعـــب دورها إيما، لكن في أثناء مهمته تحصل 
تعقيـــدات فيعجب بِها ويخـــوض معها تجربة 
رومانسية شيقة، وعُرض الفيلم لأول مرة في 25 

يوليو 2014 وتلقى ردود فعل متباينة.

الـــذي  الثانـــي  الفيلـــم  أمـــا 
اختارهـــا فيـــه آلن لتقـــوم بدور 
البطولة فيه فقد كان بعنوان ”الرجل العقلاني“ 
حيث قام آلن بإبعادهـــا عن ملعبها الكوميدي 
كليـــا ليقدمهـــا بطريقتـــه المميـــزة فـــي فيلم 
تساؤلي فلســـفي حول قيمة الحياة والأخلاق 
فـــي قالب لم يخلُ من الســـخرية المعتادة لدى 
آلن. وبخط درامي بســـيط يعكـــس حرفة فنية 
عاليـــة مكنته من تفكيك قضية شـــائكة وطرح 
فلسفي عميق إلى قصة مبنية على الحوار بين 
شخصيتين رئيسيتين هما بروفيسور فلسفة 
في الجامعة يمرّ بحالة اكتئاب وفقدان لشغف 
الحياة ويحاول أن يقضي أيامه دون أيّ دافع 

يجعله يُقبل على القيام بأي شـــيء، ويجســـد 
هـــذه الشـــخصية النجـــم خواكيـــن فينيكس 

الحائز على الأوسكار عام 2013.
أما الشـــخصية الثانيـــة فتقوم بها 
ســـتون وهي طالبة تدرس الفلســـفة 
انجذبـــت لشـــخصية فينيكس من 
خلال أفـــكاره وتتطور علاقتهما 
حتـــى أنها تركـــت صديقها من 

أجله.
تقـــدم ســـتون فـــي الفيلم 
النصـــف الآخر من المعضلة 
وتعـــزز مـــن قـــوة وجـــود 
تجسدها،  التي  الشخصية 
فلولاها ربمـــا كانت حازت 
أقل  مســـاحة  الشـــخصية 
الحكاية  مـــن  كجـــزء  بكثير 

بجانب فينيكس.

الذهب وأسرار إيما

ألـــوان ثلاثـــة تســـيطر غالبـــا على 
جميع إطلالات الممثلة الهوليوودية إيما 
ستون وهي الأسود والرمادي والأبيض من 
دون أن يوقعهـــا هذا الخيـــار ضحيّة الروتين، 
حيث أنها اســـتطاعت اعتماد مظاهر مختلفة 
باســـتخدامها الدانتيـــل إما باللـــون الأبيض 
أو الأســـود، ولكنها كســـرت القاعدة في حفل 
الأوســـكار الأخير لتظهر علينا بفستان ذهبي 
أنيق للغاية من دار جيفنشـــي للأزياء وقد نال 

إعجاب الكثير من خبراء الموضة.
منذ دخـــول ســـتون مجال التمثيـــل لفتت 
الأنظـــار بجمالهـــا الـــذي يجمع بيـــن الهدوء 
والإغـــراء، وكان لوالدتها الأثر الجمالي الكبير 
فـــي حياتهـــا فتقـــول ”مـــع والدتـــي اختبرت 
المكيـــاج، فأنا من محبات التبرّج منذ صغري، 
وكانـــت دوماً تتركني أختبره بنفســـي، وعادةً 
كنـــت أضع الكثير من مســـتحضرات التجميل 
على وجهـــي، ثم أخففه في وقت لاحق، واليوم 

أفضل البساطة في إطلالاتي“.
تفصح ســـتون عن تعاملها مـــع الماركات 
العالمية ومنها ”ريفلون“ التي اشـــتركت معها 
بالكثير من الأعمـــال الخيرية وقالت عنها ”أنا 
نشـــأت على حب هذه الدار العريقة لأنّها كانت 
الماركـــة المفضلّة لدى والدتي، وأشـــعر معها 
بأهميّة الأهداف السامية والنبيلة في العمل“.

لـــون شـــعر ســـتون أصبـــح لغـــزاً فـــي 
هوليوود. فهي ظهرت بألوان شعر متعددة، 
وفي مقابلة صحافية قالت ”في طفولتي كنت 
الطفلة الشـــقراء، وفي ســـن الخامســـة عشرة 
صبغت شـــعري باللـــون البني، ولكـــن عندما 
ذهبت لإجـــراء اختبار  تصوير فيلم ’الســـيء 
جـــدا‘ طُلب منـــيّ صبغه بالأحمـــر، وما ظننته 
مؤقتاً أثار إعجـــاب الجميع من حولي، فقررت 
الإبقاء على اللون لفترة من الوقت كونه أيضاً 

مشابهاً للون شعر والدتي“.
الأميركيـــة  ”فـــوغ“  مجلـــة  اختـــارت 
المتخصصة في عالم الأزياء والجمال ســـتون 
المرأة الأكثـــر أناقة لعـــام 2012، كما صنفتها 
مجلـــة ”الناس“ ضمن قائمـــة أجمل مئة امرأة 

في العالم.
تحضّـــر ســـتون حاليًا لثلاثة أفـــلام دفعة 
واحـــدة وهـــي فيلـــم ”معركة بين الجنســـين“ 
والـــذي تجســـد فيه شـــخصية لاعبـــة التنس 
الشـــهيرة بيلى جين كينج ومن المقرر عرضه 
بالســـينمات العام الجاري، وفيلم ”المفضلة“ 
والمقرر طرحهما في عام 2018.  وفيلم ”كرولا“ 
كما تحضر ستون كذلك لمسلسل ”المهووس“ 
إلى جانب الممثـــل الكوميدى جونا هيل ومن 

المنتظر عرضه العام الحالي 2017.

ممثلة كوميدية ساحرة تجعل من نفسها لغزا

إيما ستون

تستحوذ على الأوسكار وبقية جوائز العام 2017 السينمائية

إيما ستون تحتفظ لنفسها بذكرى حجر الأساس الذي وضعته في هوليوود من خلال مشاركتها في العام 2007 بدور ثانوي في فيلم الكوميديا «السيء جدا» بمشاركة الممثلين وجوه

جونا هيل ومايكل سيرا، حيث حقق الفيلم نجاحا باهرا لتصبح ستون بين ليلة وضحاها نجمة كوميدية مشهورة ومحبوبة أيضا.
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المخرج والممثل المخضرم وودي آلن 

يختار ستون في فيلمين له، أحدهما 

كان {السحر في ضوء القمر} وهو 

عمل درامي رومانسي تقع أحداثه في 

بلدة الريفيرا الفرنسية عام ١٩٢٨ 

ويروي قصة رجل إنكليزي لاعب 

خفة، ويلعب دوره الممثل كولين 

فيرت، يتم إحضاره إلى جنوب فرنسا 

للمساعدة في الكشف عن عملية 

احتيال محتملة ويسعى لفضح فتاة 

روحانية مشكوك في أمرها، وتلعب 

دورها إيما

تحديها الكبير يمكنها من الوقوف 

أمام نجوم الصف الأول في هوليوود في 

فيلم «أشباح صديقات الماضي» أمثال 

مايكل دوغلاس وجنيفر جارنر وماثيو 

ماكونهي حيث قامت ستون بدور 

شبح يواجه ماكونهي ويذكره بتاريخه 

الرومانسي في إطار كوميدي

مة كوميدية مشهورة 
ضـــا. وهـــذا ما
البطولة  دور  ل
الموســـيقي
2008 ـــروك“ 
شـــخصية

يقي.
لة 

دثت 
قائلة 

جدا 
 تشق طريقها 
الجمهور ى

مل
ي، وأيضا

 في حب الفن
عتقادي أن ذلك

اسمي في 
ر السينمائي“.
الوقوف أمام

لأول في هوليوود
ح صديقات

مايكل دوغلاس  ل
وماثيو ماكونهي،  ر

ور شبح يواجه ماكونهي 
خه الرومانسي في إطار
ي ح

ضت عضلاتها في فيلم الكوميديا 
 حيـــث تكون ضمن فريق يحاول 
ومبي في مشاهد مليئة بالطرافة.
201 دخلت ســـتون عالم البطولة 
طلقـــة من خـــلال فيلـــم ”حرف أ 
خوذ عن رواية ناثانيل هوثورن 
 ولعبـــت ســـتون دور ”أوليـــف“
تكذب بشـــأن حياتها الجنســـية 
كـــون ســـيئة الســـمعة لتجاري

راسي الجديد.
وقت عرضه الكثير من النجاح  ق
ما عـــن دورها فيه للمـــرة الأولى 
 ممثلة في الغولدن غلوب ولكنها 

فة

ســـتون براعتهـــا الكوميديـــة في 
خلال الســـنوات العشـــر  الأفلام
نها قدمت أيضـــا بعض الأدوار 
نالت إعجـــاب النقاد والجمهور 

في فيلـــم ”الرجل الطائر“
ت عليه لجائزة الأوســـكار 

.2015 مساعدة في عام
مخضرم وودي آلن اختار ســـتون

الـــذي الثانـــي  الفيلـــم  أمـــا 
اختارهـــا فيـــه آلن لتقـــوم بدور

يجعله يُقبل على القيام ب
هـــذه الشـــخصية النجــ
الحائز على الأوسكار
أما الشـــخصي
ســـتون وهي ط
انجذبـــت لش
خلال أفـــكا
حتـــى أنه

أجله.
تقـــد
النصـــف
وتعـــز
الشخ
فلولاه
الشـــخ

بكثير 
بجانب في

الذهب وأسر

ألـــوان ثلاثـــة
جميع إطلالات المم
ستون وهي الأسود و
دون أن يوقعهـــا هذا الخ
حيث أنها اســـتطاعت اع
باســـتخدامها الدانتيـــل
أو الأســـود، ولكنها كســ
الأوســـكار الأخير لتظهر
أنيق للغاية من دار جيفنش
إعجاب الكثير من خبراء
منذ دخـــول ســـتون
يييذي الأنظـــار بجمالهـــا الـــ
والإغـــراء، وكان لوالدتها
فـــي حياتهـــا فتقـــول ”م
المكيـــاج، فأنا من محبات
وكانـــت دوماً تتركني أخ
ب ن ج ي

كنـــت أضع الكثير من مس
على وجهـــي، ثم أخففه ف
أفضل البساطة في إطلالا
تفصح ســـتون عن تع
”ريفلون“ ”العالمية ومنها
بالكثير من الأعمـــال الخ
نشـــأت على حب هذه الد

ير ب

الماركـــة المفضلّة لدى و
ب بى

بأهميّة الأهداف السامية
لـــون شـــعر ســـتون
ي ي

هوليوود. فهي ظهرت
وفي مقابلة صحافية قا
الطفلة الشـــقراء، وفي س
صبغت شـــعري باللـــون
ذهبت لإجـــراء اختبار  ت
منـــيّ صبغه طُلب
ر ب ر لإلإج

جـــدا‘
ً

ب ي ب ج

[ ستون تحضر حاليا لثلاثة أفلام دفعة واحدة وهي فيلم «معركة بين الجنسين» والذي تجسد فيه شخصية لاعبة التنس الشهيرة لبيلى جين كينغ ومن المقرر عرضه في صالات السينما العام الجاري، 
وكذلك فيلم «المفضلة» وفيلم «كرولا» والمقرر طرحهما في العام 2018.

فادي بعاج
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حنان عقيل  

} مؤخـــرا، نشـــرت الكاتبـــة الســـورية غادة 
السمان كتاب ”رسائل أنسي الحاج إلى غادة 
الســـمان“ والذي يتضمن رســـائل عشق ووله 
بثها لها الشـــاعر أنسي الحاج في الستينات 
من القرن الماضي، لتثير موجة من الانتقادات 
لنشر رسائل خاصة بعد مرور أكثر من خمسة 
عقـــود على إرســـالها، ولتعيد التســـاؤل مرة 
أخرى عـــن ذلك النوع الأدبي الذي بات شـــبه 
مندثر، بشـــكله القديم، في تلك الآونة، خاصة 
بعدمـــا جرف تيـــار التكنولوجيا ذلك الشـــكل 
القديم للمراســـلات، فضلا عـــن التحفظ الذي 
لا يزال ســـمة لصيقة بالثقافة العربية، والذي 
ربما قد يكون سببا في عدم ذيوع هذا الجنس 

الأدبي بشكل كبير في العالم العربي.

أعمال قليلة

في العصـــر الحديث، نلمح أعمـــالا قليلة 
تنتمـــي كلية إلـــى ”أدب الرســـائل“، منها ما 
كتبه الروائي المصري عبدالحكيم قاســـم في 
”كتابات نوبة الحراســـة“ وهي رســـائل تحمل 
أبعادا سياســـية واجتماعية لارتباطها بجيل 
الستينات وما عاصره هذا الجيل من لحظات 
مصيرية، فضلا عما نشـــرته غادة السمان من 
رســـائل أنســـي الحاج أو غســـان كنفاني في 
الذي تضمن  وقت سابق. وكتاب ”ورد ورماد“ 
رسائل مشـــتركة بين الروائيين محمد شكري 

ومحمد برادة.
في وقت أســـبق، تمكن الإشارة إلى أعمال 
قليلـــة في هذا النـــوع الأدبي منها ”الشـــعلة 
الـــذي يتضمن رســـائل متبادلة بين  الزرقاء“ 
جبران خليـــل جبران ومي زيادة، و“رســـائل 
الأحزان“ لمصطفى صـــادق الرافعي، و“زهرة 
لتوفيـــق الحكيـــم، فضلا عـــن كتاب  العمـــر“ 
”الرســـائل- محمود درويش وسميح القاسم“ 
والذي تضمن رسائل متبادلة بين الشاعرين.

فـــي الوقـــت الراهـــن، وعلـــى الأخص في 
الســـنوات العشـــر الأخيرة، أخذ ذلك الجنس 
الأدبي أشـــكالا مختلفة عن ذلك الشكل القديم 
المعتمـــد علـــى الرســـائل الورقيـــة، ليعتمد 
على وســـائل المراســـلة الحديثة عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي والبريـــد الإلكتورني 
وغيرهمـــا، فانبرت الأعمـــال الأدبية لتوظيف 
تلك المراســـلات الحديثة في أعمـــال روائية 
مثلمـــا حـــدث فـــي روايـــة الكاتـــب المصري 
إبراهيـــم عبدالمجيـــد ”فـــي كل أســـبوع يوم 
جمعـــة“، أو في أعمـــال الكاتب الأردني محمد 
ســـناجلة ومن أبرزها روايته ”شـــات“، فضلا 
التي  و“الرواية الرقمية“  عن ”أدب المدونات“ 
صـــارت بمثابة صبغة جديدة لنوع أدبي قديم 

هو ”أدب الرسائل“.
يرصد الناقد المصري حسام عقل بدايات 
”أدب الرســـائل“ فـــي الأدب العربي قائلا ”يعد 
أدب الرســـائل من أهم الأجناس الأدبية التي 
عرفتها الثقافة العربية، إذ قســـمت الرســـائل 
إلـــى قســـمين: رســـائل ديوانيـــة ذات صبغة 
رســـمية وأخرى إخوانية لعلاقـــات الأصدقاء 
والعشـــاق، وبرزت فـــي هذا الجنـــس الأدبي 
رســـائل كثيـــرة منهـــا رســـائل ابـــن المقفع 
والجاحظ. في العصر الحديث لعبت الرسالة 
بوصفهـــا فنا قائمـــا برأســـه دورا  كبيرا في 
إثراء النص العربي، فثمة نصوص قامت على 
أدب الرســـالة مثل رســـائل الرافعي والزيات 

وغيرها، في مطلع القرن العشرين كانت هناك 
العديـــد من النصـــوص الإبداعية التي وظفت 
في بنيتها الأساسية أدب الرسالة مثل توفيق 

الحكيم في روايته ’زهرة العمر'“.
ويتابع عقل ”نظرا إلى أهمية الرسالة في 
النـــص الأدبي المعاصر فقـــد خصص بعض 
النقـــاد دراســـات نقديـــة لتقصـــي التأثيرات 
العميقـــة لأثر أدب الرســـائل فـــي النصوص 
الشـــعرية والروائيـــة، ومنها كتابـــات الناقد 
الفرنســـي تـــودوروف فـــي تحليله الموســـع 
لروايـــة ’علاقات خطرة‘، ورغـــم أن في الفترة 
الأخيرة من عمر الأدب العربي بدأت الرســـالة 
تشـــهد نوعا من الشـــحوب والتراجع حيث لا 
يخصـــص عمل بذاته لهذا النوع الأدبي وإنما 
يدرج ضمـــن أنواع أخرى، إلا أن توظيف أدب 

الرسالة لا يزال قائما في نصوصنا“.
 يذكـــر عقـــل عددا مـــن الأمثلة حـــول هذا 
الجنـــس الأدبي ومنهـــا كتاب ”الأيـــام“ الذي 
يوجد فيه هذا النـــوع الأدبي ضمنا من خلال 
رســـالة طه حسين إلى ابنه، على الدرب نفسه 
نجد الشـــاعر الســـوري أدونيس في ”ها أنت 
أيها الوقت“ يخصص فصولا من رســـائل إلى 
أصدقائه خصوصا يوســـف الخـــال، وأيضا 
جبرا إبراهيم جبرا في عدد وافر من نصوصه 

وأعماله يوظف أدب الرسائل.
يرى عقـــل أن الســـنوات الخمس الأخيرة 
شهدت تراجعا للرسالة في مفهومها الورقي، 
فلم يعد العشاق يبعثون رسائل ورقية يبثون 
فيها أشـــواقهم كما كان فـــي الزمن الماضي، 
لكن تراجع الرســـالة ورقيـــا لا يعني تراجعها 
إلكترونيا خصوصا مـــع بروز أدب المدونات 
الـــذي يشـــهد ازدهـــارا عربيا لافتـــا، ومن ثم 
خـــرج أدب الرســـالة مـــن بنيتـــه الورقية إلى 
الإلكترونية، فالمدونات تضمن لفن الرســـالة 
الحضـــور والتميـــز وتوجـــه أنظـــار الحركة 
النقديـــة إلى هـــذا النوع الأدبـــي. ويعد قالب 
الروايـــة الرقمية مـــن أكثر الأشـــكال توظيفا 
لأدب الرســـائل في بنيتها، ومـــن أبرز الأمثلة 
في الوقت الراهن كتابات محمد ســـناجلة من 

الأردن.

التراسل الثقافي

الناقد العراقي عبدالغفار العطوي يرى أن 
أدب الرســـائل قد نما مع قيـــام الكتابة بمهام 
ضبـــط المجريـــات السياســـية والثقافية في 
العصـــر القديم، حينما لم يكن يخطر على بال 
أحد مـــن القائمين على شـــؤون الدولة آنذاك 
أن هذا الاعتماد علـــى نمط محدد من التداول 
الكتابي سيولد أدبا يغير من شكل المؤسسة 
السياســـية والثقافية، و يدفع إلى استخدامه 
ليس في حفظ التداول المؤسسي إنما يشمل 
التراســـل المعرفي والثقافـــي، أي أدب يدعى 
أدب الرسائل بقسميه الحكومي والاجتماعي.

يلفت العطـــوي إلى أن تعدد أشـــكال أدب 
الرســـائل قديما مـــا بين الديوانـــي والثقافي 
وغيرها،  والدبلوماسي  والســـري  والإخواني 
كان بحكـــم الطبيعة الحضارية آنذاك، لكنه لم 
يعد اليوم يلبي متطلبات الحاضر، ويتعرض 
إلـــى الإهمال بعزوف المؤسســـات والجمهور 
عنه، والاكتفاء بفكرة الرســـائل أو المراســـلة، 
حيث نشـــهد تداعيـــه وذوبانه في الوســـائل 
الحديثـــة وانحصـــار أغراضـــه في سلســـلة  
التبـــادلات الســـريعة التـــي فرضهـــا العصر 
الراهـــن، ممـــا يعني عدم اعتمـــاده لونا أدبيا 
كما المقامة التي تخلت عن مكانها للمســـرح 

والشعر.
وينوه العطـــوي بأن اشـــتراطات التطور 
العلمـــي تحتـــم التعامـــل مع الأطـــر الحيوية 
النشـــطة التي توفر أدق النتائـــج بمتغيرات 
الأســـباب، من هنا التحولات التي طرأت على 
بنـــى الكتابة والثقافـــة أبقت فكرة التراســـل 
قائمـــة في صلب أدب الرســـائل، كـــي يمكننا 
القول إن أي مناســـبة تحل على الناس تمطر 
عالمهم بالآلاف من الرسائل، لكن ديمومة أدب 
الرســـائل استقرت على الأرشـــفة والمكاتبات 
الثقافيـــة والرســـائل الإخوانيـــة والعاطفية، 
كالرسائل بين مي زيادة وجبران خليل جبران 
ومحمود درويش وسميح القاسم، بل تحولت 
إلـــى الرســـائل الإلكترونيـــة الســـريعة التي 

تختصر الزمن والغايات.

أدبية الرسائل

الكاتبة والناقـــدة العمانية عزيزة الطائي 
تقول ”فن الرّســـائل من أبـــرز الفنون النثرية 
القديمـــة، عـــرف في أدبنـــا العربي بأســـماء 
عديدة مثل: الرســـائل الديوانية، والرســـائل 
والرسائل  القصصية،  والرســـائل  الإخوانية، 
الأدبية، وغيرها من المســـميات الأخرى. وإذا 
كان النّقاد العـــرب القدامى قد أجمعوا بطرق 
مختلفـــة على أدبية النص التراســـلي وكتبوا 
حولها، فإنّ النّقاد المحدثين قد بدوا غامضين 
متذبذبين في هذا النّوع. فهم وإن أقر بعضهم 
بأدبيـــة الرّســـائل، إلاّ إنّهم فـــي الغالب الأعم 
يكتفون بهـــذا التقرير من دون تحديد لمظاهر 
هـــذه الأدبيـــة، إلاّ ما يمكن اســـتنتاجه من أنّ 
الرســـائل تحقق لقارئها المتعـــة والفائدة في 

آن معا“.
وتتابع الطائـــي ”من الأهمية أن نذكر أننا 
لا نجد دراسات جادة عن ’الأدب التراسلي’ في 
أدبنا العربي الحديث، تشـــبه تلك الدراســـات 
التي كتبهـــا بعض الدارســـين المحدثين عن 
الرســـائل في أدبنـــا القديم. وربما إشـــكالية 
النشـــر من عدمه مـــن أبرز الإشـــكاليات التي 
حالت دون ذلك. فأغلب النصوص التراســـلية 
المعترف بأدبيتها هي نصوص كتبت لتنشـــر 
بوصفهـــا أدبـــا رســـائل الأحـــزان للرافعـــي، 
وزهـــرة العمـــر لتوفيق الحكيـــم، وغيرها من 
الرســـائل التي هي فـــي الغالب الأعم 
رسائل مختلقة أو دخلها قدر كبير من 
الاختلاق، وبالتالي فأدبيتها مســـتمدة 
بالدرجـــة الأولـــى مـــن هـــذا المنظور 
الاختلاقي أكثر من منظور كونها رسائل 

حقيقية بين شخصين حقيقيين“.
أمـــا الرســـائل التي لا تكتـــب بهدف 
النشـــر، ففي رأي الطائي أن موقفنا منها 
متذبـــذب، إذ يبـــدو أننا لا نملـــك معايير 
نقدية واضحة تســـهل علينـــا تحقيق قدر 
لا بـــأس بـــه مـــن التّوافق حول ما يشـــكل 

النّص التراســـلي الأدبي الجيـــد. وربما يعود 
السبب في ذلك، كما تقول، إلى تنوع الخلفيات 
الثقافيـــة والفكرية لمـــن يكتب الرّســـائل في 
وطننـــا العربـــي، فبالإضافـــة إلـــى الأدبـــاء، 
هناك المؤرخـــون والمفكـــرون والصحافيون 
وكل  إلـــخ،  والناشـــطون…  والسياســـيون 
منهم ينتج نصا تراســـليا مختلف الأســـلوب 
والمضمـــون والهـــدف. ففي الكثيـــر من هذه 
الرسائل يكون الهدف التوثيقي والفكري أبرز 

بكثير من الهدف الأدبي.
وتضيـــف الكاتبـــة ”على العمـــوم يصنف 
أدب الرســـائل، وخاصة عنـــد الغرب تحت ما 
يعرف بالأدب الشخصي، أو أدب الحياة، الذي 
يتضمـــن المذكرات واليوميات والخواطر وما 
شـــاكلها. ومع ذلك، فهو يختلف عنها ربما في 
كونه في الغالب الأعـــم ’لا يكتب بوصفه أدبا، 
وإنمـــا يعامل بوصفـــه كذلك‘ كمـــا يقول أحد 
الباحثيـــن. وعلـــى الرغم من اختـــلاف النّقاد 
في تحديـــد الجنس الأدبي الـــذي ينتمي إليه 
’فن الرســـائل‘ وســـماته وحدوده، إلاّ أنّ هناك 
قناعة لدى الكثير منهم بقيمته الأدبية. فدريدا، 
على ســـبيل المثال، لا يعترف بالرسالة جنسا 
أدبيا محددا، ومع ذلك يعدها ’كل الأجناس، أو 

الأدب نفسه'“.
وتـــرى الطائـــي أنه فـــي الآونـــة الأخيرة 
فقـــد هـــذا النـــوع الأدبـــي قيمته، مـــع ظهور 
التكنولوجيا الحديثـــة، وأدى ذلك إلى ضعف 
فـــي الخطـــاب التراســـلي، الذي أخـــذ منحى 
الرســـائل القصيرة جدا عبر قنوات التواصل 
الاجتماعـــي؛ الأمـــر الـــذي أفقـــده الأســـلوب 
الرصيـــن، والخصائص الفنية ممـــا أدى إلى 
ضعف لغـــة التخاطب واستســـهالها، كما أثر 
على الرســـم الإملائي وعلامـــات الترقيم أثناء 

الخطاب.

ثيمة الرسائل

يؤكـــد الناقـــد المصري يوســـف نوفل أن 
أدب الرســـائل ظل موجودا منذ أقدم العصور 
بأشـــكاله القديمة حتى بداية العصر الحديث، 
الـــذي شـــهد اشـــتباكه بتكنيك التلغـــراف أو 
البرقيـــات فظهـــرت أشـــكال مهمـــة مـــن أدب 
الرســـائل في عدد مـــن الأعمال منهـــا كتابات 
الرافعـــي ومـــي زيـــادة، وظل الأمـــر على هذا 
المنوال إلى أن جاءت ثورة التكنولوجيا وهو 

ما أحدث تغيرا كبيرا في الأجناس الأدبية.
فبالنســـبة إلى أدب الرســـائل، كان التغير 
الذي أحدثتـــه تلك الثورة الرقميـــة تغيرا في 
الشـــكل والمضمـــون، فأصبحنا نرى أشـــكالا 
رقميـــة من أدب الرســـائل كبديل عـــن نظيرته 
الورقـــي، ذلك النـــوع مـــن الأدب الرقمي بات 
يهدد الكتاب الورقي بعدما صار منافسا قويا 
له، خاصـــة مع امتلاكـــه عددا مـــن المميزات 
التي يفتقدها اللـــون التقليدي ومنها الإيجاز 
واتخاذ نافـــذة التواصل الاجتماعي بديلا عن 
المطبعة، فضلا عن انتشاره بشكل أكبر، لافتا 
إلى أن الأدب الحديث لم يهمل ثيمة الرســـائل 

في شكلها الرقمي المتطور.

{أدب الرسائل» من الخطابات الورقية إلى الكتابة الرقمية 
[ أدب عربي عريق لم يعد قادرا على تلبية متطلبات الحاضر

رغم الدور الإيجابي الذي لعبته التطورات 
ــــــة فــــــي التأثير على  ــــــة الحديث التكنولوجي
ــــــاس الأدبية، وبروز أشــــــكال جديدة  الأجن
من الأدب كانت وليدة تلك التكنولوجيا، إلا 
أنها في الوقت ذاته كانت سببا في تراجع 
ــــــواع أدبية باتت عرضــــــة للاندثار تحت  أن
ــــــذي لم يعد  عجلة التقــــــدم التكنولوجي ال
يؤمّن مكانا ملائما لأنواع أدبية لا تعترف 

بمقتضيات ذلك العصر الحديث.

ثورة التكنولوجيا والتواصل الرقمي تسببت في تراجع أدب الرسائل (لوحة للفنان نذير إسماعيل)

عن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع صدر أخيرا للكاتب العراقي نعيم عبدمهلهل رواية بعنوان كتب

{باردو غلاف مجلة».

تصدر قريبا عن دار الســـاقي رواية جديدة  للروائي الســـوري الكردي جان دوست بعنوان {ثلاث 

خطوات إلى المشنقة».

محارق الكلمة

} يسأل مدير المكتبة الوطنية الفنزويلية 
مؤلف كتاب ”التاريخ العالمي لتدمير 

الكتب“ سؤالا محرجا ومثيراً لأوجاعنا 
”لماذا يظهر قتلة الذاكرة في البلد الذي 
ولدت فيه الكتابة والكتب؟“، وقبله كنا 

نتداول السؤال ذاته بصيغ مختلفة ونحن 
نشهد محارق الكتب في العراق بعد كل 

انقلاب واحتلال وتغيير سلطة ”لماذا 
يعمد الانقلابيون والغزاة إلى تدمير ذاكرة 

البلاد ووثائق الدولة وكتب المبدعين؟“.
شهدنا محارق عديدة للكتب في دوائر 

الدولة ومؤسّسات الرقابة عندما اقتحم 
اللصوص والمخربون -عشية احتلال 

بغداد- مبنى المكتبة الوطنية ودار 
الوثائق والمتحف العراقي ومكتبته، 

مثلما شهدنا نهب وتدمير مكتبات 
الجامعات على نحو منظم وقد زرت 

شخصيا مكتبة كلية اللغات وشهدت  
الخراب المروع الذي لحق بها وأتى 

على الآلاف من الكتب باللغات الإنكليزية 
والفرنسية والألمانية والإسبانية 

والعربية، ولم يتوقف الأمر عند الحرّاقين 
واللصوص الذين تولوا التدمير نيابة عن 
المحتلين، بل عمدت المؤسسات الثقافية 

الحكومية التي كانت تنتج الكتب في 
مطابعها وبغباء لا نظير له إلى حرق ما 

كانت تضمه مخازنها من آلاف الكتب 
الأدبية والعلمية والفكرية بدعوى أنها 
تمثل فكر النظام السابق دون جرد أو 

تمييز أو تفكّر، أحرقوا الروايات ودواوين 
الشعر وكتب الأطفال والمجلات الثقافية 
المتخصصة وأرشيف المكتبات، أحرقوا 
وثائق معظم دوائر الدولة ونقلت وثائق 
الأرشيف اليهودي إلى الولايات المتحدة 

مع الآثار والكنوز الذهبية للحضارة 
الآشورية.

ظل الكتاب على مر العصور موضوعا 
مخيفا لكل سلطة  منذ بدء التدوين  على 
ألواح الطين في بلاد سومر حتى يومنا 

هذا، ولبث طوال العصور التاريخية أول 
الأهداف التي يتجه إليها التخريب ولنا 
في واقعة تدمير المغول لمكتبات بغداد  

وحرقها أو إلقائها في نهر دجلة خير مثال 
على عداء الغزاة والقتلة للكلمة ورعبهم 

من قوتها المكنونة.
نعلم أن الكتاب كائن أعزل لا يملك 

التحكم بوجوده بل هو طوع أهواء مالكيه 
أو سارقيه و يحتاج إلى راعٍ أو حامٍ  

يحرسه ويشكل في علاقته معه وشيجة 
تتجه إلى مستقبل الاثنين معا، وبالرغم 

من كون الكتاب ثريا بكنوزه وعوالمه  
وانطوائه على مدونات الشعوب ونصوص 
البطولة والحكمة والشعر ومتون القوانين 
والفلسفة والملاحم والنصوص المقدسة، 

إلا أنه يبقى الضحية العاجزة الضعيفة 
وأول المستهدفين في الحروب والنزاعات 
والغزوات وكوارث الطبيعة، وتلك خاصية 
يتشارك فيها مع الكائنات الأخرى. فمصير 

الكتب مرتبط  بمصائر البشر في البرهة 
التاريخية المضطربة حين اشتعال الحرب 
ونشوب الحرائق، ولا يتأتى هذا من تماثل 
الكتب مع البشر بل من فرادتها ورمزيتها 

واختزالها لمعارف وذاكرات الشعوب.
وعندما يجرّدها المحتل والغازي من 
قيمتها لحظة مواجهة الكارثة تتساوى 
مع الحجارة والخشب والشجرة الميتة 

لكنها تتفوق على الأشياء الأخرى من 
جهة رمزيتها في ذاكرة البشر ووعيهم 
لوجودهم. يؤمن كارهو الكتب بقدرتهم 

على تدمير فكرة الكتب وإلغاء حضورها 
وتداولها، وسواء كان كاره الكتب غازيا 
أو مغزوّا  فلا بد له أن يحرق كتب الآخر 

أو يهيج الجموع المنفلتة لتقوم بالمهمة. 
وقد  يحرق المغزوّ كتب غزاته إن وجد 

الوسيلة لذلك.
وقد عمد الاحتلال الأميركي إلى تدمير 
المكتبات العزلاء التي تضم ثقافة العراق 
وذاكرته ولم يتذوق نشوة النصر إلا مع 

لهب النيران تأتي على تراث البلد المحتل 
ليضعه على نقطة الصفر المطلق مجردا 

من الذاكرة، وهي عملية مفضوحة تفضي 
إلى محو هوية البلد بمحو ثقافته وذاكرته 

لتدمير أي إحساس بثقافة مشتركة بين 
العراقيين وإحلال ثقافة مهيمنة أخرى 
محل الذاكرة المهدورة وهو ما حصل 

عمليا في العراق بعد الاحتلال.

لطفية الدليمي
 كاتبة من العراق

في الفترة الأخيـــرة من الأدب العربي 

بـــدأت الرســـالة تشـــهد نوعـــا مـــن 

التراجـــع حيث لا يخصص عمل بذاته 

لهذا النوع الأدبي

 ◄

فـــي الآونـــة الأخيـــرة فقد هـــذا النوع 

الأدبي قيمته، مع ظهور التكنولوجيا 

الحديثة، وأدى ذلـــك إلى ضعف في 

الخطاب التراسلي

 ◄

الكتاب كائن أعزل لا يملك التحكم 

بوجوده بل هو طوع أهواء مالكيه 

أو سارقيه و يحتاج إلى راع أو حام 

يحرسه
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كتب

} لعل من أكثر الموضوعات التي نالت 
اهتماما استثنائيا في الدراسات النقدية 

والبحوث الأكاديمية، هو المكان، حيث تم 
تناوله وتأشير حضوره وتأثيره في جميع 

مجالات الإبداع وعناوينه، كما تم تناوله 
في جميع العصور والثقافات والحضارات 

الإنسانية.
ولو حاول أي شخص مهتم بالإبداع 
وضع المكان موضع بحث، لوجد عددا 

كبيرا جدا من الدراسات والبحوث، 
الموضوعة والمترجمة التي تناولت المكان 

في الإبداع تحديدا، بحثا وتقصيا.
غير أن المكان في مجالات الإبداع، 
في الشعر والسرد والتشكيل، ليس هو 

المكان الواقعي، وإنما هو ما يبدعه الفنان، 
شاعرا كان أو روائيا أو تشكيليا، من خلال 
تفاعل كيمياء التجربة الثقافية والحياتية 

والمخيلة والذاكرة ومؤثرات اللحظة التي 
يبدع فيها ما يظنه وصفا للمكان.

لذا لو رصدنا ما يقال عن مكان واحد 
من قبل اثنين من الشعراء، أو ما رآه 
اثنان من الرسامين، لوجدنا اختلافا 

بين الرؤيتين، وعلى سبيل المثال، إن ما 
قاله لوركا عن نيويورك ”انظروا القناع 

الهائل، رمال وتماسيح، وخوف ينثر فوق 
نيويورك“، وما قاله هنري ميلر ”نيويورك، 

إنها الجحيم المتجمدة، الوحدة القاتلة 
والقذارة“.

فكل منهما رأى نيويورك، ليس كما 
هي، ولا على حقيقتها، بل كما كان يتمنى 
أن يراها في اللحظة التي كان يحاول أن 

يصفها، وكانت لكل منهما رؤيته.
وعلى صعيد الرسم، يمكن أن نستشهد 

بالعشرات من الأمثلة، فالمغرب الذي رآه 
ديلاكروا هو غير المغرب الذي رآه ماتيس، 

وبغداد جواد سليم غير بغداد حافظ 
الدروبي، فلكل من هؤلاء الرسامين رؤيته 
التي يتجاوز من خلالها المكان واقعا إلى 

المكان إبداعا، حيث المبدع والواقع كل 
منهما يؤثر في الآخر، فيكون الإبداع.

إن المكان في الإبداع، ليس الشواخص، 
قديمة كانت أم حديثة، تراثية أو معاصرة، 

والتي تصل إلى المتلقي من خلال الوصف، 
كما يفعل معدو النشرات السياحية، بل هو 

مجمل خصوصيات المكان التي يتعامل 
معها المبدع، لذا نرى أن المكان في الإبداع 

ليس هو المكان في الواقع.
إن جيكور، ندركها في قصائد السياب 
كفردوس سماوي، لكننا مع هذا الإدراك، 

نتعرف عليها بأناسها ونخيلها، حتى كأننا 
نعيش فيها، وكذلك هو بويب، ذلك النهر 

الصغير، بقدر ما يظل في القصيدة يحتفظ 
بصورته في الواقع، لكن في الوقت ذاته 

يكون صدى لعوالم ساحرة، فيكون وجها 
آخر لبحار الأساطير أو كأنه نهر من أنهار 

الجنة، وكذلك هي غرناطة لوركا أو قرى 
جنوب تشيلي في قصائد بابلو نيرودا، 
فالمتلقي يرى ألوانها وسمات أناسها 

ويشم روائحها، لكنها تنفلت في تحولاتها، 

من صورتها في الواقع إلى صورتها 
المتخيلة في النص الإبداعي.

إن بغداد في كل ما كتب عنها إبداعيا أو 
في محاولات التشكيليين لتجسيدها، تظل 
دائما أكبر من هذه المحاولات، وقد نراها 
على غير ما رآها من سبقنا، وهي تضعنا 

دائما على مشارف مستقبل أراه جميلا 
وثري العطاء، فليست بغداد التي أراها هي 
مدينتي المدهشة فحسب، وإنما هي لحظة 
تاريخية أرى فيها الحياة التي أحلم بها، 

وأتمنى أن أعيشها، إذ كلما كتبت قصيدة، 
غافلتني واقتحمت قصيدتي وانتشرت بين 

مفرداتها وإيقاعاتها.
وما أشرت إليه بشأن بغداد يصح على 

المكان حيث يحاول المبدع أن ينتقل به 
من الواقع إلى الإبداع، وما ألاحظه أحيانا، 

حتى في النصوص الرحلية التي تكون 
أكثر قربا من الواقع الموضوعي، أجد أن 

المكان الذي عرفته في الواقع هو غيره 
في النص الرحلي، لأن الفن هو الذي يبدع 
المكان فهو يتمثله ولا يصوره فوتوغرافيا.

الإبداع والمكان

عن دار الســـاقي للنشر والتوزيع ببيروت صدرت الطبعة الثانية من رواية الكاتب اللبناني جبور 

الدويهي {طبع في بيروت». 

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدرت مؤخرا روايـــة {دراما العيون الزرق» للكاتبة الأميركية 

دانيال ستيل، التي تعد من أكثر الكتاب مبيعا في أميركا.

حميد سعيد
كاتب من العراق

} الجزائــر - المكتبــــات هــــي انعكاس لبنية 
المجتمــــع ولوجوده، فهي تلعــــب دورا كبيرا 
فــــي تقــــدّم الشــــعوب وتقديم صــــورة ثقافية 
وحضارية عنها، علاوة على كونها المســــاهم 
والمعرفــــي  الاجتماعــــي  بنائهــــا  فــــي  الأول 
والفكري والحضاري عامة، حيث تســــاهم في 
نشر المبادئ والقيم التقدمية وتوجيه الأفراد 
من الباحثيــــن والعلمــــاء والمفكرين والطلبة 
للمســــاهمة في تطويــــر المفاهيم الإنســــانية 

وتقدّم المجتمعات.
إيمانــــا بأهمية دور المكتبات ينظم قســــم 
الوثائقيــــة بكلية  والعلــــوم  المكتبــــات  علــــم 
العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية بجامعة 
وهران أحمد بن بلــــة بالجزائر مؤتمرا دوليا 
يومــــي 8 و9 مارس الجاري، حول واقع أنظمة 
لات  المعلومــــات والتوثيــــق فــــي ظــــل التحوُّ

الجديدة والرهانات المستقبلية.

ويتزامــــن تنظيــــم هذا الملتقــــى الأول من 
نوعــــه بجامعــــة وهران، مــــع اليــــوم العربي 
للمكتبــــات المصادف لتاريخ 10 مارس من كلّ 

عام.
وبحســــب ما أعلن منظمــــو هذه التظاهرة 
الدولية، فإنّ الملتقى سيشــــهد مشــــاركة عدد 
كبير مــــن المختصّين في علــــم المكتبات من 

الجامعات العربية.
ومــــن جملــــة المحــــاور التي سيناقشــــها 
المشــــاركون: المقاربات النظرية والمتطلبات 
ص علم المكتبات والمعلومات  العملية لتخصُّ
والأرشــــيف، والتجديــــد فــــي علــــم المكتبات 
ص علم  والأرشــــيف، وآفاق التغيير في تخصُّ

المكتبات والمعلومات.
كمــــا ســــيتم التطرق إلى واقع ومســــتقبل 
تخصــــص ومهنــــة المكتبــــات والمعلومــــات 
فــــي إطار آليــــة التحــــول الرقمــــي والانفتاح 

علــــى العلــــوم الأخرى، إضافــــة إلى تخصص 
والاســــتثمار  والمعلومــــات  المكتبــــات  علــــم 
المعرفي، وكذلك علــــم المكتبات والمعلومات 
والأرشــــيف وعلاقتــــه بالتنمية المســــتدامة، 
وســــيتخلّل عمليــــة مناقشــــة هــــذه المحاور 
تقديــــم تجــــارب عربيــــة ودوليــــة فــــي هــــذا 

المجال.
ويؤكد المنظمون أنّ مثل هذه المؤتمرات 
تكتســــب أهميتها من النقلة النوعية من حيث 
الرؤيــــة المعرفيــــة لتخصص علــــم المكتبات 
والمعلومــــات، باعتبــــاره مجــــالا علميا قائما 
بذاتــــه، فضــــلا عــــن أنّ الاهتمــــام بالنواحي 
التي أثارتها المقاربــــات العلمية والمعرفية، 
بالإضافــــة إلــــى مــــا أفرزتــــه التكنولوجيات 
الحديثة للمعلومات والاتصال وانعكاســــاتها 
فــــي مجال الإعلام والاتصــــال، أدّى إلى فرض 
رؤى جديــــدة بخصوص الكثيــــر من القضايا 

المعلومات  المكتبــــات ومراكــــز  التــــي تهــــم 
والتوثيق.

وجهات  اســــتعراض  المنظمون  ويتوخى 
النظر المختلفة للفاعلين والمؤثرين في مجال 
علم المكتبــــات والمعلومــــات، والاطلاع على 
الممارســــات الميدانيــــة للمتخصصين، وذلك 
في إطــــار الانفتاح على مــــا حققته الحضارة 
الغربيــــة مــــن تطــــور فــــي مجــــال المكتبات 
والمعلومات، وبما يتلاءم مع الواقع العربي.

الجزائر تحتفي باليوم العربي للمكتبات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

”ألـــوان  منشـــورات  عـــن   - ســتوكهولم   {
عربية“ بالســـويد صـــدرت حديثا رواية ”لأني 
للأديبـــة والكاتبة الســـعودية زينب  أحبهـــا“ 
البحراني، وجـــاءت الرواية في 92 صفحة من 
الحجم المتوســـط لتقود القارئ إلى عالم من 

الرومانسية الساحرة بمذاق فريد.
تدور  و“جنّات“  بين بطلي الرواية ”كمال“ 
أحداثهـــا العاطفيـــة علـــى أرض الصراع بين 
العقـــل والقلب، وبيـــن المشـــاعر والتجارب، 
محاولة الاقتراب من بعض جوانب التفاصيل 
الدقيقـــة للمشـــاعر الإنســـانية بيـــن الرجـــل 
والمـــرأة ودوافعها وردود الأفعـــال المترتبة 
عليهـــا، لتصل بالقارئ فـــي ختامها إلى مرفأ 

الأمل بالحب والحياة.
وقد كتبت المؤلفة في مقدمة الرواية وعن 
مشروعها الكتابي ككل ”لأجل أحلامي، ولأجل 
قرائي المفعمين بمثل تلك الأحلام فقط أطلقت 
هذا النـــص، أما ما عداهم ممـــن يطالبون كل 
كاتب أو مؤلف بما يشـــبه الاعتذار أو الشعور 
بالذنـــب وتأنيـــب الضمير علـــى كل ما يكتب، 
لأنهـــم يـــرون غير ما يـــرى، فليـــس لأذواقهم 
العويصة هنا مكان، هذه ليست ’رواية رائعة‘ 
ترضي أذواق مُحترفي الكتابة، بل مجرد كلام 
في الحُب الذي فقدناه وفقدنا أنفســـنا بفقده، 
مجـــرد حكايـــة يســـتطيع أن يفهمهـــا القارئ 
البســـيط الـــذي أعتبـــره صديقـــي الحقيقي، 

ورهاني الأكبر“.
الإشارة  وتجدر 
الروائيـــة  أن  إلـــى 
البحراني  علي  زينب 
مـــن  ســـعودية  هـــي 
ســـكان  الخبر  مواليد 
عدد  لها  الدمام،  مدينة 
القصصية  الكتـــب  من 
والروائية السابقة نذكر 
منها: ”فتاة البسكويت“، 
و“مذكرات أديبة فاشلة“، 

وغيرها.

إصدار حديث

رواية المشاعر والتجارب

نساء الصعيد يروين حكايات لم يسمع بها أحد من قبل
[ {الصعيد في بوح نسائه» توثيق للحكايات المخفية  [ تفاصيل عن حياة وأحلام المرأة المهمشة

} القاهــرة – غلاف أسود ووجه امرأة متشحة 
بالســـواد ملتحفـــة بغطـــاء رأس أبيض، تاركة 
جديلتها الطويلة تتدلى من أســـفله على جانب 
الرقبة، وقد ارتســـمت علـــى وجهها نظرة تأمل 
تعكس الكثيـــر مما يجول في النفس، هكذا هو 
غلاف كتاب ”الصعيد في بوح نســـائه“، يقحم 

من يراه في جو من الخيال قبل أن يفتحه.
من الوهلة الأولـــى يجذبنا كتاب ”الصعيد 
فـــي بوح نســـائه“ للكاتبـــة المصرية الشـــابة 
سلمى أنور ويفرض علينا الاهتمام به. ويطرح 
الكتاب على مدى 236 صفحة موضوعا شـــديد 
الجـــرأة قلما نجده في الكتابـــات التي تتطرق 

إلى الزاوية التي تناولتها الكاتبة.

ما كتم في الصدور

يقتحم الكتاب منطقة الصعيد المصرية من 
أكثـــر أركانها كتمانا لخوالـــج النفس ألا وهي 
النســـاء. حيث تعتمد فكرته على طرح سلسلة 
من المقالات أو الحكايات التي نشـــرتها سلمى 
أنور عـــن الجنوب المصري فـــي عيون المرأة 
الصعيديـــة علـــى موقـــع ”مصريـــات“، وقامت 
بجمعهـــا فـــي كتـــاب، مـــع إضافـــة المزيد من 

الحكايات.
فـــي الإهداء توجه الكاتبة كلامها لصعيدية 
تدعى نفيسة، ليتحول الإهداء إلى ”النفيسات“ 
الأخريات في أرجاء الصعيد، في دلالة مزدوجة 
للمـــرأة الصعيدية بوجه عام، أيا كان اســـمها 
وما تكنـــه من هموم مكتومة تجعلها ”نفيســـة 

الجوهر“.
تتحدث سلمى أنور في المقدمة عن مجتمع 
الـ“قاهـــري  التلفزيـــون  أن  وكيـــف  الجنـــوب 
الهـــوى“، في دلالة على ميـــل التلفزيون لتقديم 
مواد مرتبطة بالمـــدن الكبيرة وأهلها، لم يفلح 
فـــي نقل صـــورة واقعية عن الصعيـــد. وحتى 
الأعمـــال الدراميـــة التي نجحت فـــي نقل واقع 
صعيد مصر بما يرقى إلى الدقة قليلة جدا، كما 

تـــرى الكاتبة، إذ تتحـــدث الكاتبة عن المجتمع 
الصعيدي شـــديد التحفظ المدافع بشراسة عن 
تقاليده وســـماته حتى أن هناك تشـــابها كبيرا 
بين مجتمع الصعيد في مطلع القرن العشـــرين 

ومجتمع الصعيد المعاصر.
فـــي مقدمـــة كتابها تـــروي الكاتبـــة كيف 
أنهـــا واجهـــت ممانعـــة كبيرة من قبل نســـاء 
الصعيد في البوح بمكنون صدورهن ”للغريبة 
البحراويـــة“ كمـــا وصفنها. لكنهـــا تمكنت من 
دخول أعماقهن واقتنـــاص بوحهن، وحرصت 
في ذلك على حجب أسمائهن واستخدام أسماء 

مستعارة.
رغم رصده للكثير من تفاصيل واقع المرأة 
الصعيدية الصعب، لا يغفل الكتاب الإشارة إلى 
مكانـــة المرأة الصعيدية وكيف أنها في الكثير 
مـــن الأحيان تلعب دور نـــازع الفتيل بحكمتها 
وحســـن تصرفها، وهو ما منـــع أزمات عضالا، 
مثلمـــا فعلـــت مزيونـــة التي صـــارت حكايتها 

تروى على مر الأجيال.

وجع نسائي

ينقسم كتاب ”الصعيد في بوح نسائه“ إلى 
جزأيـــن؛ يحمل الأول عنوان ”حكايات النســـاء 
في مجالس النساء“ وفيه تقص الكاتبة روايات 
النساء الصعيديات خاصة ما يتعلق بحياتهن 
الخاصـــة وتفاصيلهـــا، فكان ســـرد الحكايات 
بأسلوب ســـهل ســـلس متراوحا في لغته بين 

فصحـــى حينا والاقتباس المباشـــر 
بالعامية المحلية حينا آخر.

وبين حكاية ورد ذات الســـبعة 
عشـــر عاما التي تحلم باســـتكمال 
دراستها وتطمح في حياة مختلفة 
عن قريناتها ونهر التي تحكي عن 
دائما،  المتعطـــرة  حميدة  جدتها 
وعزيزة التـــي لم تجرؤ على لقاء 
الكاتبة بنفســـها بســـبب القيود 
التـــي تفرضهـــا أســـرتها، لـــذا 
تحدثها خلســـة ليلا عبر هاتف 
تخفيه، جاء الجزء الأول زاخرا 
ببوح نســـاء وفتيات من أعمار 

مختلفـــة وخلفيـــات متباينة بما يعشـــنه وما 
يطمحن إليه في حكايات تمتزج فيها القســـوة 

بالحلم بالأفضل.

ويحمـــل البـــوح وجعـــا نســـائيا خالصا 
في مجتمـــع محافظ تكبل قيـــوده المرأة التي 
تتكيف بصلابتها وحســـن تدبيرها، وبأسلوب 
يمس وجدان القـــارئ ويقرب إليه 
الصورة كثيرا، حتى تبدو وكأنها 
واقع مرئي وملموس، وزاد من هذه 
الواقعية التجاء أنور إلى الاقتباس 
المباشـــر مـــن النســـاء بلهجتهـــن 

الصعيدية المميزة.
في إحدى الحكايات التي تقصها 
الكاتبـــة تروي نواعـــم كيف علمت أن 
زوجهـــا وأبا أبنائهـــا الأربعة يهاتف 
صديقة عمرها فيهامسها ويدللها بما 
لم تعهده منه هي نفســـها من عبارات 
الغـــزل والهوى. وحين واجهته لم ينكر 
بـــل زاد في إحـــراق قلبها بـــأن أكد أنه 
ســـيتزوج عشـــيقته، ونكاية فيها ســـيتزوجها 
على ”خشـــب أوضـــة نومهـــا“، أي على نفس 

ســـريرها، ثم بدأ أمام عينيها الباكيتين في فك 
دولاب غرفة نومهما ليهديه لعشيقته وعروسه 

المقبلة.
وتحكـــي كيف اتصلـــت بخالتها لأن أمها لا 
تملك شـــخصية تمكنها من مواجهة هذا الأمر، 
وهنـــا تتغير ملامح القصة لتنقل صورة أخرى 
عن المـــرأة الصعيدية غير صورة المنكســـرة 
والضعيفـــة والمغلوبـــة على أمرهـــا، فالخالة 
تصفهـــا نواعـــم بأنها ”ممتلئـــة وقوية، عندما 

تقف تسد عين الشمش“.
إلـــى جانب خيانـــات الزوج تتنـــوع هموم 
الصعيديات ما بين العنوسة والزواج التعيس 
هربـــا مـــن مجتمع لا يعتبـــر المـــرأة كاملة إلا 
بزواجهـــا وإنجابها الذكور وفتيات يحملن في 
قلوبهن الغضة أحلاما ربما تبدو مستحيلة في 

عالمهن المغلق وشديد الصرامة.
يرصد الجزء الثاني من الكتاب الذي يحمل 
عنـــوان ”حكايات الصعيد التي لا يملكها أحد“ 

ســـمات اجتماعيـــة متنوعة ومميـــزة، لا توجد 
خارج مجتمع الصعيد.

تتواصـــل الحكايات على ألســـنة النســـاء 
أيضا، وتورد أنور في هـــذا الجزء قصصا عن 
عالم السحر والأعمال السفلية ونظرة المجتمع 
إلى المصابين باضطرابات عقلية وتعامله مع 
الحسد والأشباح وحتى ”الغولة“. كما تتطرق 
إلى طقوس الصعيد في مناســـبات مثل الزواج 
والوفاة والـــولادة والختان، ولا تخلو نصوص 
هذا الجزء من بعض الأغاني الصعيدية المميزة 

التي يصدح بها الأهالي في هذه المناسبات.
يوثـــق ”الصعيـــد في بـــوح نســـائه“ تراثا 
يتواتر شفهيا في المعتاد ومن ثم يكون عرضة 
للضيـــاع بمـــرور الزمـــن. وقد اســـتغرق جمع 
حكاياتـــه عاما كاملا. وصدر لســـلمى أنور من 
قبل رواية ”نابروجادا“، وكتاب ”الله.. الوطن.. 
أما نشـــوف“، وديوان ”ســـأعيد طـــروادة إلى 

أهلها ثم أحبك“.

ــــــة عوالم الصعيد المصري  قدمــــــت لنا الكثير من الأعمال الســــــينمائية والدرامية والروائي
بلهجته وســــــكانه وتقاليدهــــــم، وتفاصيل كثيرة عنه بات يحفظهــــــا القاصي والداني، لكن 
قليلا من الأعمال التي تتناول الصعيد تنجح في نقل حقيقته، حقيقته التي لا يملكها غير 

نسائه وأهله.

الجزء الثانـــي من الكتاب {حكايات 

الصعيـــد التـــي لا يملكهـــا أحـــد» 

يرصد ســـمات اجتماعية متنوعة لا 

توجد خارج مجتمع الصعيد

 ◄

المؤتمر الدولي يكتســـب أهميته 

ممـــا يقدمـــه مـــن نقلـــة نوعية في 

الرؤيـــة المعرفيـــة لتخصـــص علم 

المكتبات والمعلومات 

 ◄

الصعيديات يتوارثن الصبر والأمل
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حسونة المصباحي

منشـــورات  أصـــدرت   ،2016 نهايـــات  فـــي   {
المتوســـط، ومقرها إيطاليا، الســـيرة الذاتية 
للمخرج الياباني الشـــهير أكيرا كوروســـاوا، 
والتي حملت عنوان ”عرق الضفادع“ في ترجمة 
عربية أنجزها عن اللغة البلغارية فجر يعقوب. 
ومن خلال هذه السيرة التي كتبت بأسلوب بديع 
خال من الاســـتطرادات الثقيلة، نتبيّن المراحل 
الأساسية في مســـيرة هذا الفنان الكبير الذي 
كان عاشـــقا للفنون التشـــكيلية، وللأدب شعرا 
ونثرا. وهذا ما أثرى عالمه السينمائي، وغذّاه 
ليكـــون ناقلا لمأســـاة الإنســـان علـــى الأرض، 
ولقلقـــه الوجودي، ولهواجســـه، وفواجعه في 

مختلف تجلياتها.
بطريقـــة ســـينمائية تكثـــر فيهـــا الصـــور 
المثيرة يروي كوروســـاوا فصولا من طفولته. 
فهـــو يتذكر أخاه الـــذي يكبره بأربعـــة أعوام، 
والذي جيء به إلى البيت العائلي ذات مرة وقد 
لفّ رأسه بضمادة بعد أن ارتطم بالأرض أثناء 
حصة رياضية. وهذا الأخ هو الذي سيســـاعده 

في ما بعد على اكتشـــاف عالم الســـينما. لكنه 
ينتحـــر على طريقة الســـاموراي، قبل أن يكمل 
المشـــاور اعتقادا منه أنه لن يتمكن من تحقيق 

أحلامه السينمائية التي كانت شغله الشاغل.
في طفولته، كان كوروســـاوا يعشق الأفلام 
الكوميديـــة حتى أنـــه أطلق ذات مـــرة صرخة 
عالية داخل القاعة عندما غيروا البرنامج. ومن 
الأفلام التي رسخت في ذاكرته فيلم يروي قصة 
جماعـــة مهاجرة عبـــر أرض تغطيهـــا الثلوج، 
يقودهـــا كلب. وفـــي النهايـــة، يتعـــب الكلب، 
فتواصل تلك الجماعة رحلتها القاسية، مخلفة 
وراءها الكلب الذي كان يســـعى للالتحاق بها. 
ويقول كوروســـاوا إنّ قلبه ”كان يتقطع حزنا“. 
ولعـــل ذلك الكلب هـــو الذي لفـــت انتباهه إلى 

الجانب المأساوي في حياة الإنسان.
في المدرســـة لم يكـــن كوروســـاوا تلميذا 
نبيها، بل كان يســـرح بخيالـــه أثناء الدروس. 
لذلك، أبعـــدوه عن الأطفال الآخريـــن، و“أعدّوا 
لـــه برنامجا تدريســـيا خاصـــا“. وكان الزلزال 
الرهيب الذي ضرب طوكيو في شهر سبتمبر-

أيلول مـــن عام 1923 مـــن أكثر الأحـــداث التي 

روّعتـــه؛ فقد دمّر ذلك الزلـــزال أجزاء كبيرة من 
العاصمة، وخلف الآلاف من القتلى والجرحى، 
وحـــول البنايـــات إلـــى خرائب ليـــدرك الطفل 
الصغيـــر القـــدرة التدميريـــة لقـــوى الطبيعة، 
وليســـتجلي أيضا ”الجوانب غيـــر الجليّة في 
الروح الإنسانية“. كما أن الطفل الصغير تعلم 
من تلـــك الكارثـــة العظمى أن الإنســـان عندما 
يواجه الأشياء المرعبة بعينين مفتوحتين فإن 

الخـــوف لن يعرف ســـبيلا إلى قلبه. 
كما تعلم أن على الإنســـان أن يكون 

مستعدا للانتصار على الخوف.
في نهاية العشرينات من القرن 
كوروساوا  أكيرا  انجذب  الماضي، 
إلى الحركات الشـــيوعية، وأصبح 
عضـــوا فـــي ”اتحـــاد الفنانيـــن 
البروليتارييـــن“ مكلفـــا بتصميم 
الملصقات، بل إنه انتســـب إلى 
حركـــة شـــيوعية ســـرية. وكان 
يتنكّـــر في مظهره وفي لباســـه 
ويعيـــش حياة بائســـة أجبرته 

على أن يكتفي بوجبة واحدة، وأن 
يغتسل في حمّام عمومي. كان يقضي جلّ وقته 
في مقاومـــة البرد والجوع، وفي النهاية انعدم 

حماسه ”الثوري“ فتخلى عن تلك الحركة.
كان كوروســـاوا فـــي الثالثـــة والعشـــرين 
من عمـــره عندما دخل عالم الســـينما بالمعنى 
الحقيقي للكلمة. وقد ســـاعده في ذلك المخرج 

ياماسان الذي كان يلقبه بـ“المعلم“، والذي لعب 
دورا أساســـيا في أن ترتقي السينما اليابانية 
إلى المســـتوى العالمي. ويعترف كوروســـاوا 
بأنـــه تعلم من هذا المخـــرج ”العبقري“ الكثير 
من الأشياء الرائعة ســـواء في مجال الإخراج، 
أو فـــي مجـــال كتابـــة الســـيناريو. وكان هذا 
”المعلـــم“ يقول دائمـــا ”الذي يريـــد أن يصبح 
مخرجا، عليه أن يتعلم كتابة السيناريو أوّلا“. 
 رغـــم فواجـــع الحـــرب الكونيـــة الثانية، 
واصـــل كوروســـاوا العمـــل دون 
كلل أو ملل. وفي عام 1944، أخرج 
فيلمـــه الروائي الأول ”سنشـــيرو 
ســـوغاتا“، وفي نفس السنة التي 
انتهت فيها الحرب، أي 1945، تزوج 
من الممثلة يوكو ياغوشي، وأخرج 
فيلمه الثاني ”الرجـــال يطؤون ذيل 
النمـــر“. وفي عـــام 1948، أخرج فيلم 
”الملاك المخمور“ الذي صُنّف أفضل 
فيلـــم ياباني فـــي الســـنة المذكورة. 
الخمســـينات  مطلـــع  مـــن  وانطلاقـــا 
مـــن القـــرن العشـــرين، أصبـــح أكيرا 
كوروســـاوا واحدا من أشـــهر المخرجين على 

المستوى العالمي.
فـــي نهاية مذكراته، كتب أكيرا كوروســـاوا 
يقـــول ”لا شـــيء في العالـــم يمكن أن يكشـــف 
المبدع مثل إبداعاته نفســـها…لا شيء إطلاقا“. 

وكانت سيرته عاكسة لهذه الحقيقة.

اوي  محمد حيّ

} فـــي كتابه الجديد ”حيـــاة ثانية.. نقد أبنية 
ثقافة الثورة“ يخوض الناقد التونسي الهادي 
إســـماعلي في ما أســـماه تفكيـــك أبنية ثقافة 
الثـــورة، ويقدم قـــراءات في الواقـــع الثقافي 
التونسي ما بعد الثورة وما تبعها من تغيرات 
وتحديـــات واتصل بها من قضايـــا، وكل هذا 
بلغة شـــعرية قلما نجدها في كتب النقد التي 
عُرفـــت عنهـــا صرامة اللغـــة وجديتهـــا التي 

تُخضع النصوص للمساطر والنظريات.

ثقافة المشايخ

الكتابـــة النقدية لـــدى الهادي إســـماعلي 
كتابة اشـــتقاقية تســـتنبط الصـــور من روح 
الموضوعات الخاضعة للتشـــريح والتفســـير 
والتأويـــل، علـــى الرغم مـــن تنـــوع القضايا 
المطروحة فـــي الكتاب، الصادر عن المغاربية 
لطباعـــة وإشـــهار الكتب ـ تونـــس 2016، التي 
تتـــراوح بيـــن الرصـــد النقـــدي التحليلي لما 
أسماه بواكير البديل الثقافي المتمثل في أدب 
الشـــباب، وتأصيل الكيان بواسطة النصوص 
الشعرية ومســـالك الكتابة وتهرّب الكتّاب من 

أسمائهم ورحيل بعضهم.
يتصدر الكتـــاب فصل عما أســـماه الناقد 
”الكتّاب الثوار“ أو القطاع الهامشي في الشعر 
في بواكير الألفية الثالثة، التي شـــهدت ثورة 

والتكنولوجيـــة  الرقميـــة  حجم التقنيـــات  و
تأثيرهـــا علـــى القيـــم الســـائدة أو 
للمفاهيـــم  وتبديدهـــا  المكرســـة، 
التـــي كانـــت بمثابـــة المســـلّمات، 
وحجـــم الـــدور الـــذي لعبتـــه تلك 
المتغيرات في تأطير نســـق ثقافي 
ثقافيـــة  مرحلـــة  يمثـــل  مختلـــف 
الأولى  بالدرجة  ارتبطـــت  جديدة 
الأجيال  من  الشـــباب  بالمبدعين 
روحية  إلـــى  الأقـــرب  الجديـــدة 
الثـــورة والتمـــرد علـــى القيـــم 
السائدة، سواء كانت تلك القيم 
مجتمعيـــة أو ثقافية مكرســـة. 

وعلـــى الرغم من التوجس الـــذي أبداه الكثير 
من المثقفين الكلاســـيكيين من أبناء الأجيال 
الســـابقة وعدم تقبلهم لفكـــرة التمرد المنفلت 
الذي اتســـم به المثقفون الجدد، يقول الهادي 
نـــا محكومون  اســـماعلي في هـــذا الصدد ”إنَّ
ببنية لاهوتية تهوى ثقافة المشايخ والأولياء، 
وترمـــي الشـــباب اليافعين بالضـــلال والزلل 

والزيـــغ عـــن الصـــراط المســـتقيم“. لكن هذا 
الرفض للتجارب الشابّة لا يقتصر على شيوخ 
الثقافـــة مـــن الأجيال الســـابقة وحســـب، بل 
يتعداه إلى ما أســـماه بالمؤسســـة السياسية 
المكرســـة والمعلبة التي تتوجس بالفطرة من 

أيّ تجارب منفلتة.
إن انحيـــاز الكتـــاب إلى الأجيـــال المثقفة 
الجديـــدة فـــي تونـــس هـــو بمثابـــة الفكـــرة 
المحورية التي بنى عليها إسماعلي تأسيساته 
التنظيرية كلها، ونتيجة لإحساســـه بخطورة 
فكرة الانحياز وتطرفها إن شـــئت، راح يسوق 
الأمثلة تلو الأمثلة على أساليب القمع الثقافي 
الذي تعرضت له شريحة عريضة من المثقفين 
التونســـيين في العشـــرية الأولى 
مـــن الألفية الثالثـــة، الأمر الذي 
جعل منهم محركاً محورياً لروح 
الثورة التي أشعلوها على مواقع 
التواصل الاجتماعي قبل أن تتسع 
نا  لتشمل الشارع التونسي كله، ”إنَّ
محكومون ببنية اجتماعية تصنف 
الشـــباب قاصراً مســـتعيناً بغيره، 
ينبغي على الناضج الراشد توجيهه 
وتأطيره وليس على الشـــباب سوى 

تقديم فروض الطاعة والولاء“.
في فصل عن ظاهرة تخفي الكتّاب 
والمبدعيـــن الشـــباب والتهـــرب مـــن 
أســـمائهم الصريحة بعنوان ”رســـائل هرمس 
يتصدى الكاتب لقضية لا تقل أهمية  المهرّبة“ 
عـــن ســـابقتها فيمـــا يتعلّق بحـــذر المبدعين 
الشـــباب في مواجهتهم مع الواقع السلطوي 
المختلفة  الأســـاليب  وابتكارهم  والسياســـي 
لإيصـــال أصواتهم مـــن دون أن يؤدي ذلك إلى 
صدامهم المباشر مع الســـلطة الغاشمة، بعد 
أن اكتســـب هؤلاء مزية التخفي، يقول في هذا 
الصـــدد ”ليس بخفي نزوع عـــدد غير قليل من 
الكتّـــاب إلى الهرب من أســـمائهم وحمل دوال 
جديدة بمثابة الأقنعة يتوارون خلف أستارها 
خشية التســـلط“، ويوغل الكاتب هنا في سبر 
أغوار ودلالات وخلفيات هذا الســـلوك وصولاً 

إلى حـــالات كثيرة ومعروفة فـــي تاريخ الأدب 
العربي القديم والمعاصر.

بالعودة إلى محور الكتاب الرئيس الخاص 
برصد حركة التأليـــف والكتابة ما بعد الثورة 
وتمظهراتها، يســـتعرض الكاتب باســـتفاضة 
واجهـــة النشـــر وحركتـــه ومحـــاولات الكتّاب 
التونســـيين الاســـتفادة من الفعل الثوري وما 

تمخض عنه من نتائج ومتغيرات.

محاولة جادة

مـــن جهـــة أخـــرى يـــرى الناقـــد أن غياب 
فكرة التســـامح وثقافة تقبل الآخر في أوساط 
المثقفيـــن العـــرب عمومـــاً وتطـــرف مواقـــف 
البعض يعـــودان فـــي الواقع إلى ســـلوكيات 
البـــداوة البدائيـــة التـــي لم يســـتطع المثقف 
العربـــي التخلـــص منها وتهذيـــب النفس من 
تأثيراتهـــا المدمرة، ليس على الآخر وحســـب 
بـــل حتّى على المثقف الحامـــل فايروس الثأر 
والســـلوكيات البدائية نفسه، ”لست مثقفاً إن 
لم تكتب عن الثورة“، تلك العبارة التي يوردها 
الكاتب للتدليل على مدى اتساع الشق النفسي 
والسلوكي بين أوســـاط المثقفين، هي نفسها 
التي تـــرددت ولا تزال تتردد فـــي بلدان عربية 
أخرى شـــهدت متغيرات سياســـية من نوع ما 
وإن بصياغات أخرى مماثلة، ففي العراق على 
سبيل المثال تتردد اليوم عبارات من نوع ”لن 
أقبلك ما لم تدن صدام حســـين“ أو ”اعتذر عما 

كتبته زمن النظام السابق“. 
وتتراجع على الأرجح مســـتويات الجودة 
الأدبية والإبداع الحقيقي والعميق في ظل تلك 
التمزقـــات والمماحكات المبنية في الأســـاس 
على مواقف سطحية وحماســـية غير واقعية. 
وعلـــى صعيـــد تراجع المســـتوى وانتشـــار 
الفوضـــى يقـــول الكاتب ما معنـــاه أن الحياة 
الثقافية والأدبية التونســـية لم تشهد تراجعاً 
فـــي أدبية النصـــوص مثل ما شـــهدته ما بعد 
الثورة، على الرغم من أن هذا التشخيص ليس 

مطلقاً على ما يبدو.

ويتصدى القســـم الثاني مـــن الكتاب الذي 
صنفـــه الكاتب تحت عنوان ”أفنان“ لإشـــكالية 
الفن بين المقدّس والدنيوي، مســـلطاً الضوء 
علـــى مســـتقبل الفنـــون بعـــد صعـــود حركة 
النهضة ذات التوجهات الإســـلامية في تونس 
ما بعد الثورة، وحلل إسماعلي بعض المواقف 
الاســـتباقية المتطرفة على ما يبدو حســـب ما 
يرصـــده الكاتب، الذي ضرب مثلاً فيلم ”لا ربي 
لا ســـيدي“، للمخرجة نادية الفانـــي، الذي عُد 
استفزازياً وجريئاً في طرحه لقضايا مسكوت 

عنها وأثار الكثير من ردود الأفعال.
وتحت عنوان ”الفنّ وأيديولوجيا المصالح 
يرصد إســـماعلي مواقف الكثير من  الخاصّة“ 
المثقفيـــن التونســـيين الذين اتخـــذوا موقفاً 
معاديـــاً للثورة والثـــوار والدوافع التي تكمن 
وراء مثـــل تلـــك المواقف والنتائـــج التي أدت 
إليها وحجم الإحباط في نفوس الثوار، بعد أن 
فوتوا، من وجهة نظر الكاتب، فرصة تاريخية 
لتصاهر القوى الثقافية مع القوى الشعبية من 

أجل صناعة أفق التحول المنشود.
ويختتـــم الكاتـــب دراســـته التحليليـــة أو 
الاســـتقرائية في فصل أســـماه ”حيـــاة ثانية“ 
الإلكترونية  موائماً بين لعبـــة ”حياة ثانيـــة“ 
الشـــهيرة والواقـــع الافتراضـــي المتمثل في 
شـــبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 
كالفيسبوك وتويتر، ومدى تأثيرهما (الإنترنت 
ومواقع التواصل الاجتماعي) على السلوكيات 
العامـــة والمنتج الفكـــري، بالإضافة إلى القيم 
والرموز الناتجة عن تلك التقنيات التي تحاول 
أن تتخيـــل لنا المســـتقبل الغامض والمخيف 
والمجرد من المشـــاعر الإنسانية حين يتحول 
البشر فيه إلى مجرد أرقام أو كيانات خاضعة 

لشروط اللعبة الإلكترونية بعماء تام.
محاولـــة جادة  إن كتـــاب ”حيـــاة ثانيـــة“ 
وعميقـــة ومتقدمـــة إلى حد ما لقـــراءة الواقع 
الثقافـــي العربـــي عمومـــاً مـــن خـــلال قراءة 
الواقع الثقافي التونســـي وتمظهرات الثقافة 
بعامة والإبـــداع بخاصة في أعقاب المتغيرات 

الثورية. 

{حياة ثانية» نقد صوفي لأبنية ثقافة الثورة
[ الهادي إسماعلي يكشف واقع الكتاب الثوار وثقافة المشايخ في زمن التكنولوجيا

ــــــرات الثقافية ســــــعادة، والســــــعادة  التعبي
شــــــهوة، والنقد تقشير للمخبوء في النص، 
ــــــه، وهو بعد هــــــذا وذاك توق، أو  وتعرية ل
رعشة صوفيّة جوانيّة، أو قل نشوة كنشوة 
الخمــــــر وطرب كطرب الألحــــــان. وفق هذه 
ــــــة الصوفيّة يقــــــدم الناقــــــد والكاتب  الرؤي
التونســــــي الهادي إسماعلي مجمل أعماله 

النقدية.

حين نذكر المخرجين الذين صنعوا مجد السينما العالمية في القرن العشرين، فإن الياباني 
أكيرا كوروساوا (1910-1998) يكون واحدا منهم. ولا يقرّ بهذه الحقيقة كبار المتخصّصين 
في الفن الســــــابع وحدهم، وإنما أيضا الملايين من المتابعين من جميع أنحاء العالم الذين 

شاهدوا روائعه مثل ”راشومون“ و“الساموراي السبعة“.

الشباب ليس قاصرا

صدرت للشـــاعر العراقي هاتف جنابي مجموعة شـــعرية جديدة بعنوان {وليمة الأسماك»، عن كتب

دار ميزوبوتاميا ببغداد.

عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيـــع ببيروت صـــدرت الطبعة الثانية مـــن رواية {ألـــواح» للروائي 

والشاعر اللبناني رشيد الضعيف.

الكرة في ملاعب الأدب

} لعلّ الصورة النمطيّة الدارجة عن 
الأدباء في أذهان كثيرين، هي تلك المتعلّقة 

بالعزلة والانزواء والسكنى بين الكتب 
والتنقّل بينها بأجساد مترهّلة ونظّارات 

سميكة، ورغبة عن مواكبة الرياضة 
وأخبارها وسير نجومها، لكن هذه 

الصورة تكون قيداً كسره الكثير من الأدباء 
وثاروا عليه بكتاباتهم واقتحامهم ملاعب 

كرة القدم كخبراء في النفس البشريّة 
وكشّافين لخبايا اللعبة ودواخل أقطابها.

كان الأرجنتيني إدواردو غاليانو 
(-1940 2015) من السباقين لاقتحام ميدان 

كرة القدم بأدبه، وهو الذي اعترف بأنه 
منذ كان طفلاً رغب في أن يكون لاعب 

كرة قدم، وقد كان أفضل المفضلين، كان 
اللاعب رقم واحد، ولكن في أحلامه فقط. 

وحين كان يستيقظ، ما إن يخطو خطوتين 
ويركل حجراً على الطريق حتى يتأكّد من 

أن لعب كرة القدم ليس له. وتحوّل إلى 
الكتابة، كما كتب عن كرة القدم أكثر من 
مرة، ويشكّل كتابه الهامّ ”كرة القدم بين 
الشمس والظلّ“ عتبة تجمع بين الكرة 

والأدب والفكر والثورة والحلم.
تراه يشير في قصّة له بعنوان ”الكرة 

كأداة“ إلى ما تنسبه الدكتاتوريات 
لنفسها من نجاحات منتخبات بلدانها، 
وإرجاع الفضل إليها في ذلك، وكيف أنّ 

في مباريات كأس العالم 1934 و1938 كان 
اللاعبون الإيطاليون والألمان يحيون 
الجمهور براحات أكفهم ممدودة إلى 
أعلى. النصر أو الموت. هكذا كانت 

أوامر موسوليني. ويستشهد بمقولة 
غوبلز ”كسب مباراة دولية أهم للناس من 

الاستيلاء على مدينة“.
أذكر كتاباً مهمّا كان قد نشره مشروع 

”كلمة“ قبل سنوات بعنوان ”كرة القدم.. 
للبريطانيّ  الحياة على الطريقة البرازيلية“ 

أليكس بيلوس الذي يظهر كيف أنّ كرة 
القدم تتغلغل في مختلف مناحي الحياة 
البرازيلية، وتغدو أسلوب حياة لأهلها، 
وأداة للحب والتحرّر والثراء في الوقت 

نفسه، ومدخلاً للتاريخ وبوّابة للعبور إلى 
المستقبل، وذلك بالموازاة مع تنامي عالم 
فساد شبحيّ يفرض على هامش الانتشار 
الرهيب للعبة الأكثر جماهيرية في العالم.
في العالم العربيّ مؤخّراً بدأ الاهتمام 

يتوسّع بعوالم كرة القدم، وتأتي رواية 
التونسيّ شكري المبخوت الجديدة 
”باغندا“ لتقارب تاريخ بلد في بعض 

جوانبه السياسية والاقتصادية والثقافية 
والرياضية من خلال سيرة لاعب كرة قدم، 

وكيف أنّ اللاعب يمكن أن يكون ثروة 
وطنيّة يبدّدها الفاسدون، أو يتخلّون عنها 

بطريقة مشينة.
تغدو الصور النمطية أداة إجحاف 
بحقّ الأدباء والرياضيين واهتماماتهم 

ومتابعاتهم الرياضيّة في عالم اليوم الذي 
لم تعد فيه الكرة مقيدة بملعب فقط، بل 

أصبحت شغل الناس وشاغلهم، اقتحمت 
ملاعب الأدب كما اقتحمت مختلف 

الأسواق والمجالات، لذلك يكون التركيز 
الأدبيّ عليها بقاءً على تماسّ مع المؤثّرات 

الواقعيّة في حياة الناس هنا وهناك، 
وتوسيعاً لمضمار الأدب وملاعبه في 

الوقت نفسه. 

هيثم حسين 
كاتب من سوريا

} الربــاط - صـــدر للباحث 
عبداللـــه الكدالـــي عـــن دار 
”عالم الكتب الحديث“ كتاب 
عنوانـــه ”تداوليـــة المقام، 
بحث في الشروط المقامية 
النقـــدي  التـــراث  فـــي 

والبلاغي“.
الكتاب  ويحـــاول 
الوقـــوف على مجمل 
يخضع  التي  الشروط 

البليـــغ،  الـــكلام  لهـــا 
الشـــعري منه علـــى وجـــه الخصوص، 

إنتاجـــا وتقبـــلا. فجاء الكتـــاب، تبعـــا لذلك، 
مقسما إلى ثلاثة فصول.

الفصـــل الأول من الكتاب خصصه الكدالي 
للبحث في شروط المقام التعبيري، فيما اهتم 
فـــي ثاني فصول الكتاب بتتبع شـــروط المقام 
التأثـــري، ليكون الفصل الثالث حول شـــروط 

المقام المادي.
وقد حصر الباحث عدد الشـــروط المقامية 
فـــي عشـــرة، منهـــا شـــروط مرتبطـــة بالمقام 
التعبيري، وهي شـــرط الباعث، وشرط القصد، 
وشرط الشـــحذ. ومنها شروط مرتبطة بالمقام 
التأثري، وهي شرط التعقل، وشرط الاشتهاء، 

وشرط الاعتقاد. 

المقام الكلامي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

سيرة المخرج الذي تعلم درسه السينمائي الأول من كلب

عميقة  مـــحـــاولـــة  ثـــانـــيـــة»  ـــاة  {حـــي

الثقافي  الــواقــع  ــقــراءة  ل ومتقدمة 

قراءة  خلال  من  عام  بشكل  العربي 

الواقع الثقافي التونسي
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} لنــدن - قد يبدو الأمـــر غريبا، لكن عددا من 
الشـــخصيات البارزة بدأت طرح هذا السؤال 
مؤخـــرا، وبدأت الدعوات إلـــى فرض ”ضريبة 
الروبوتـــات“ تنتشـــر مع تزايـــد المخاوف من 

تأثير الأتمتة (التشغيل الآلي).
وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، ناقش 
البرلمان الأوروبي فرض ضريبة مُشابهة داخل 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي، وقـــام بونـــوا آمون 
المرشـــح الرئاسي للحزب الاشتراكي الفرنسي 
الذي يصفه البعض بأنه النســـخة الفرنســـية 
من الأميركي بيرني ســـاندرز، بإضافة ضريبة 
الروبوتات إلى برنامجه الانتخابي، حتى بيل 

غيتس نفسه دعم الفكرة.
يكمن الخبر السار في أن عصر الروبوتات 
لم يبـــدأ بعد، ورغم التدفق المســـتمر لعناوين 
الصُحـــف المفزعـــة عـــن أجهـــزة الكمبيوتـــر 
الذكية التي ســـتلتهم وظائفنا تشير البيانات 
الاقتصاديـــة إلـــى أن الأتمتـــة لم يبـــدأ العمل 
بها على نطاق واســـع بعد. أما الخبر السيء 
فهو أن بداية ذلك العصر ســـتُنتج مستوى من 
اللامســـاواة يجعل من أميركا المعاصرة تبدو 

مدينة فاضلة قائمة على المساواة مقارنة به.

الخطر القادم

التهديد الحقيقي الـــذي تمثله الروبوتات 
لا يتمثل في كونها ســـتُصبح شـــريرة وتقتلنا 
جميعـــا، وهو الأمر الذي يُبقـــي رجل الأعمال 
والمخترع إيلون ماســـك ســـاهرا ليـــلا، ولكن 
يتمثل في قيـــام الروبوتات بتضخيم الفوارق 
الاقتصاديـــة إلـــى حد ســـيجعل الحيـــاة غير 
صالحة للعيش بالنسبة إلى الغالبية العظمى. 
وقد تنجح سياسة ضريبة الروبوتات أو تفشل 
كأداة لتجنـــب هـــذا الســـيناريو. لكنها نقطة 
انطـــلاق جيدة لفتح محادثـــة هامة حول هذه 

القضية المحورية. فالتشـــغيل الآلي الشـــامل 
يشكل مشكلة سياسية خطيرة تستدعي حلولا 

سياسية جادة.
الأتمتة ليســـت فكرة جديـــدة، ففي أواخر 
القرن الـ16، طور مخترع إنكليزي آلة الحياكة. 
حينها كان العمال ينتجون قرابة 100 غرزة في 
الدقيقة الواحدة. وباســـتخدام الماكينة أصبح 
بإمكانهم إنتاج ما يعادل 1000 غُرزة، وهذا هو 
النمط الأساســـي الذي يتكرر على مر القرون؛ 
فمـــع تطـــور التكنولوجيـــا، يقل عـــدد الأيدي 
العاملة المطلوبة لإنتاج كمية معينة من السلع.
ولكن حتى الآن، لم تنتج هذه الظاهرة أزمة 
بطالة كبـــرى. ذلك لأن الأتمتـــة يمكن أن تدمر 
فـــرص عمل، وتخلق أخرى في الوقت نفســـه. 
أحد الأمثلة الحديثة صرافـــو البنك؛ لقد ظهر 
جهاز الصـــراف الآلي فـــي 1970، لكـــن أعداد 
الصرافين الكليـــة زادت منذ ذلك الوقت. فبعد 
أن خفّضت ماكينات الصرف الآلي من تكاليف 
تشـــغيل الفروع، فتحت البنـــوك فروعا أكثر، 
وهو ما أدى إلـــى زيادة أعداد الصرافين ككل. 
افين، فأغلب  وتغيرت المهـــام الوظيفيـــة للصَرَّ
مهامهـــم اليـــوم تعتمد علـــى إقنـــاع العملاء 
بالخدمـــات الماليـــة الجديدة بدلا مـــن توزيع 

النقود، لكن الوظيفة مازالت موجودة.
 قـــد يكـــون الحديـــث الدائـــر عـــن الذكاء 
الاصطناعـــي مبالغا فيه بعض الشـــيء، لكن 
هناك العديد من التطورات الهادفة التي حدثت 
على مدار السنوات الماضية، ولا يسعنا سوى 
أن نتوقع أن اكتشـــافات أكبـــر تلوح في الأفق 
في الســـنوات المقبلة، وبدلا مـــن تعديل المهام 
الوظيفيـــة، قد تبـــدأ التكنولوجيا في القضاء 
علـــى الوظائف من الأســـاس، وبـــدلا من قيام 
التكنولوجيـــا بخلق المزيد مـــن الثروات بأيد 
عاملة أقل، قد ينجح التشـــغيل الآلي في خلق 

ثروات أكبر من دون أيد عاملة على الإطلاق.

ما المشكلة إذا في تكوين ثروةٍ من دون أيد 
عاملة؟ الأمر يعتمد على من يمتلك هذه الثروة. 
في ظل الرأسمالية، يحصل العاملون على 
أجورهم كحِصةٍ مـــن قيمة ما يُنتِجونه، وهذه 
الحصة صغيرة على الـــدوام مُقارنة بالعوائد 

التي تتدفق على أصحاب رؤوس الأموال. 
وعلـــى مدى العقـــود الماضية، بـــدأت هذه 
الحصة تزداد صِغَـــراً، فتقلصت حصة الدخل 
القومي التي تذهب إلى الأجور بشـــكلٍ مطرد، 
فـــي حين أن حصـــة رؤوس الأمـــوال ازدادت، 
وبينما نجحـــت التكنولوجيا في جعل العمال 
أكثر إنتاجية، ذهبت الأرباح إلى المالكين وليس 
إلى العاملين. وازدادت الإنتاجية بنســـبة 80.4 
بالمئـــة بين عامـــي 1973 و2011، لكن متوســـط 
العائد الحقيقي الذي يحصل عليه العامل في 

الساعة ازداد بنسبة 10.7 بالمئة فقط.
دِ التشـــغيل  ورغـــم ســـوء الأوضـــاع، يُهدِّ
الآلي الشـــامل بجعـــل الأوضاع أســـوأ. وإذا 
كنت ترى أن اللامســـاواة هي مُشكلة مُعاصرة 
الآن، تَخيـــل عالمـــا يُصبح فيه الأغنيـــاء أكثر 
ثـــراء دون الاعتماد على بشـــر. تحرر رؤوس 
الأموال من الأيدي العاملة لا يعني فقط نهاية 
العمـــل، بـــل نهاية الأجـــور أيضـــا. ومن دون 
الأجور ســـيفقد العاملون وســـيلتهم الوحيدة 
للحصول على الثروة، فضلا عن ذكر وسيلتهم 
الوحيدة للبقاء. كما سيفقدون أيضا مصدرهم 
الأساســـي للسُـــلطة الاجتماعيـــة. فطالما كان 
العمـــال يتحكمون فـــي مرحلة الإنتـــاج، كان 
بإمكانهـــم إيقافها في أي وقـــت. ودائما كانت 
الإضرابات أقوى سلاحٍ يمتلكه العمال، غير أن 
اقتصادا يعتمد بالكامل على التشـــغيل الآلي 
لن يجعل العمال فقط زائدين على الحاجة؛ بل 

سيحرمهم من قوتهم أيضا.

العاصمة الروبوتية

تهدد العاصمة الروبوتية بجعل النخبة فئة 
منفصلة تماما عن المجتمع. ويســـعى الأغنياء 
طـــوال الوقت بالفعل إلى تكريس قدر كبير من 

الوقـــت والنفقات لعزل أنفســـهم عن الآخرين 
من الطائـــرات الخاصة إلى الجُـــزر الخاصة، 
لكن حتى أفضـــل الملاجئ الفاخـــرة المحُصنة 
ليســـت بمنأى عن العالـــم الخارجي، فالنخبة 
متصلة بالطبقات الأخـــرى طالما يحتاج رأس 
المال إلى الأيدي العاملة لإعادة إنتاج نفســـه. 
ولكن التشغيل الآلي الشامل سينجح في قطع 
هذا الاتصال. وهو الأمر الذي سيسمح للنُخبة 
بالانغلاق على نفســـها داخل جنة ذات أسوارٍ 
عالية، محصنة بدعم لا محدود من الثروة التي 
لا تعتمد على العمال، تاركة الجماهير العاطلة 

عن العمل تتعفن.
وإذا لم يكن هذا الســـيناريو قاتما بما فيه 
الكفايـــة، فتخيّـــل احتمال ألا يقود التشـــغيل 
الآلي الشـــامل فقط إلى إفقار الطبقة العاملة، 

ولكن إلى إبادتها.
 Four Futures: Life After” كتابـــه  ففـــي 
ـــع بيتـــر فرايـــز أنَّ الجحافل  Capitalism“، توقَّ
التي ليست لها أهمية اقتصادية خارج أسوار 
وأبـــواب منتجعات النخبة لن يتم التســـاهل 
معها فتـــرة طويلـــة. فهذه الجحافل ســـتفقد 
صبرهـــا مع الوقت، وهو ما ســـيجعلها تثور. 
وكتب فرايز ”ماذا ســـيحدث عندما تشكل هذه 
الجموع خطـــورة على النخبـــة دون أن تكون 
طبقة عاملة ذات أهمية للحاكمين؟ ســـيتوصل 
أحد في نهاية المطاف إلى فكرة أنه من الأفضل 

التخلص منها“.
ومنح فرايز هذا المســـتقبل اســـما مخيفا 
ملائمـــا مـــن وجهـــة نظـــر كثيريـــن ”الإبادة 
الجماعيـــة“، عالم بـــه ”حرب إبـــادة جماعية 

يمارسها الأغنياء بحق الفقراء“.
قد يبدو هذا المســـتقبل المرير خيالا علميا، 
لكنـــه مســـتقبل معقـــول بالنظر إلى المســـار 
الحالي للعالم. ستستمر التكنولوجيا المتعلقة 
بالروبوتات والذكاء الاصطناعي في التحسّن، 
لكن دون تغيير سياســـي جوهري ســـتتراوح 
النتائـــج بين الســـيء والمأســـاوي بالنســـبة 
إلـــى الغالبيـــة العظمى. لذلك علينـــا أن نأخذ 
المُطالبات الأخيـــرة بفرض ضريبة الروبوتات 

على محمـــل الجد. فهي توفـــر فرصة لتكوين 
رد فعل سياســـي على قضية التشـــغيل الآلي 

الشامل الآن، قبل فوات الأوان.
ونقلت صحيفـــة الغارديان البريطانية عن 
المفُكر اليســـاري البارز مـــات بروينغ قوله إنه 
مهما حاولنا أن نفعل، علينا ألا نُحاول إيقاف 

التشغيل الآلي.
 وأضاف ”مُشـــكلة الروبوتات لا تكمُن في 
تصنيعها وتشـــغيلها، فهذا أمر جيد بالنسبة 
إلى الإنتاج. المُشـــكلة هـــي أن هذه الروبوتات 
مملوكـــة للأغنيـــاء، وهو ما يعنـــي أن الدخل 
الذي سيعود على الروبوتات سيذهب بالكامل 

إلى شريحة ضئيلة من الأغنياء“.
بعبارة أخرى، هذه الروبوتات التي ستحل 
محل البشـــر في وظائفهم هي شيء جيد طالما 
تم توزيـــع عوائد تلـــك الوظائـــف على عموم 

الناس.
وأظهـــر تقريـــر أصدرته مؤسســـة الإغاثة 
العالمية (أوكســـفام)، في وقت ســـابق من هذا 
العـــام، أن أغنى 8 رجال فـــي العالم يمتلكون 
ثروةً تعادل ما يملكه نصف الجنس البشـــري، 
ولك أن تتخيل شكل هذه الأرقام بعد أن يتطور 

التشغيل الآلي.
وفـــي وقت من الأوقات، ســـيُصبح بإمكان 
عـــدد قليل من المليارديرات التحكّم في نســـبة 
100 بالمئـــة من ثروات المجتمع. لذلك، فإنَّ فكرة 
توزيع الثـــروة بين الجموع بدلا من احتكارها 
بواســـطة عددٍ قليل لا تبدو فكرة متطرفة، وما 
زال بإمكاننـــا إعادة توزيع الثروات ونحن في 
حاجة ماســـة إلى ذلك، قبـــل أن تقتلنا جميعا 

رأسمالية الروبوتات. 
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} قد تبدو صيغة العلاقة بين السلطة 
والصحافة واضحة بقدر كاف، إلا أنها في 

حقيقة الأمر ملتبسة، فبمجرد أن تكون 
الصحافة مهادنة هذا يعني أنها خضعت 

لإملاءات السلطة، لكن السلطة لن ترحم 
الصحافة وستشن عليها معركة قاتلة عندما 

تجدها تهدد بشكل حقيقي وجودها.
الحكومة والسياسيون لا يدفعون 

أكثر من ضريبة الكلام، فيما الصحافة 
مهتمة بمنع الفساد والتغول وحرية تبادل 

المعلومات.
حتى يبدو تفضيل النظم الديمقراطية 

الكبرى لصحافة من دون حكومة على 
حكومة من دون صحافة، حكمة أفلاطونية، 

لم تتحقق في يوم ما منذ أن كتبت الصحافة 
مدونتها الأولى في التاريخ.

العداء كامن بين الصحافة والحكومة 
ولن تصل هذه العلاقة إلى المثالية مع 

كل الحماية التي توفرها المؤسسات 
الديمقراطية للصحافة. 

غرور الحكومة ومصالحها واندفاع 
الصحافة وتهورها أحيانا، ليست أجواء 

طيبة لعلاقة مثالية.

لم تكن الصحافة بحاجة إلى ”مكر 
شيطاني“ يديره الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، وفق تعبير الكاتب 

سيمون كيلنر، لنكتشف مسعى الحكومة 
لتقـــويضها.

مشكلة الصحافة مع الحكومة قائمة 
منذ أن وجدت الصحافة، ليس في فكرة 

العداء التاريخي الكامن بين الطرفين، فأداء 
الحكومة دائما تحت مشرط النقد الصحافي، 
بينما اتهامات الحكومة للصحافة لا تنتهي 

بالانحياز وعدم الموضوعية وغالبا ما تصل 
إلى وصفها بالكاذبة.

ستتفاقم المشكلة بين الطرفين وتصبح 
موضعا للتهكم والسخرية من قبل الجمهور 

عندما تهادن الصحافة في خطابها وتلمع 
أداء الحكومة!

وهذا ما افترضه كلام راسل بيكر 
المراسل السابق لصحيفة نيويورك تايمز، 
بعدم وجود صحافيين اليوم يغطّون البيت 

الأبيض كما كان الأمر سابقا، بل يوجد 
صحافيون يغطيهم البيت الأبيض، في 

إشارة مثيرة إلى علاقة المصالح وفكرة 
البقاء ما بين الحكومة والصحافة.

اليوم ثمة انتباه مفزع وتضخيم لتلك 
العلاقة ما بين الصحافة والحكومة، وكأن 

أعيد إحياؤها من جديد ”من قال إنها 
ماتت؟“.

الفكرة التي يريد ترامب ترسيخها في 
ذهن الجمهور عن الصحافة بوصفها مكرا 
شيطانيا، أربكت الصحافة وجعلتها تعيد 

التفكير في مصالحها قبل خطابها.
هذا ما يذهب إليه الكاتب سيمون كيلنر 
فـ“المكر الشيطاني“ الذي يخطط له ترامب 

يسعى إلى تقويض الصحافة.
يعود سيمون إلى العلاقة بين الحكومة 

والصحافة، مفترضا أنها يجب أن تكون 
صريحة، لأن دور كل طرف منهما واضح، 

فالحكومة هي النخبة والصحافيون يمثلون 
المعارضة للسلطة القائمة.

لكن الظروف السياسية التي يمر بها 
العالم جعلت دونالد ترامب يقلب الأمور 

رأسا على عقب.
علينا ألا ننسى هنا أن هذا المكر ينبت 

في أرفع الواحات الديمقراطية في العالم 
التي تضمن حرية الصحافة كرقيب ضامن 

ومانع لفساد الحكومة.
ستتبادر عاجلا إلى الذهن الصورة 

الواهنة التي تمثلها علاقة صحافتنا العربية 
مع الحكومات، وعما إذا كانت قد مرت فعلا 

بتلك العدائية من أجل مصلحة الناس!
هل ثمة حرب على وسائل الإعلام حقا، 
اندلعت مع وصول الرئيس الأميركي إلى 

البيت الأبيض؟
هذا ما يجد له المخرج الأميركي تشارلز 

فيرغيسون إجابة في دفاعه عن وسائل 
الإعلام، ويقر بإعلان ترامب مثل هذه الحرب 

بالتزامن مع ضغوط مالية كبيرة على 
وسائل الإعلام.

ويعود فيرغيسون إلى التاريخ من أجل 
تأكيد فكرة أن الصحف لا تستطيع كشف 

مواضع الفساد والتزوير ونهب المال العام، 
إن لم تكن قوية ماليا ورابحة تجاريا.

ويذكّر أن واشنطن بوست ونيويورك 
تايمز وصحفا أخرى وقفت في وجه 

الرئيس ريتشارد نيكسون بشأن الغارات 
السرية على كمبوديا وكشفت فضيحة 
وترغيت، لأنها كانت صحفا قوية ماليا 
ورابحة تجاريا، أما اليوم فقد أصبحت 

الصحف تقلص من عدد صحافييها، 
خاصة الصحافيين الاستقصائيين، وبيعت 
واشنطن بوست لشركة أمازون، بينما تعد 

لوس أنجلوس تايمز وشيكاغو تريبيون 
في عداد الصحف المفلسة، فيما تتعرض 

الشبكات التلفزيونية لضغوط مالية كبيرة، 
ولا توجد الآن في الولايات المتحدة أي 

شبكة تلفزيونية مستقلة.
يعترف سيمون بأن خطة ترامب الماكرة 

لتقويض الصحافة من خلال تهجمه على 
الصحافيين واستعماله عبارة الأخبار 
المزيفة، ووصفه الصحافة بأنها عدو 
الشعب، نجحت في تصوير الصحافة 

بأنها وسيلة في يدي السلطة القائمة 
تخدم مصلحتها بينما هو يتحداها لخدمة 

مصلحة الأميركيين العاديين.
من المحزن أن يستطيع الرئيس 

الأميركي منع عدد من أهم وسائل الإعلام في 
العالم، على غرار نيويورك تايمز والغارديان 

”سي أن أن“ و“بي بي سي“ من حضور 
مؤتمراته الصحافية، لكن ألا يجدر بنا أن 
نحزن ولو قليلا عندما نجد أن صحافتنا 

العربية مازالت تطلق بوجه الرؤساء أسئلة 
تكتب لها مسبقا، مثل فقاعات الصابون!

سلوك ترامب كشف لنا بوضوح العلاقة 
الملتبسة بين الصحافة والسلطة. عندما 

يتعلق الأمر بقيم الصحافة الغربية فإنها لن 
تتراجع بسهولة، هي ليست قديسة عندما 

يتعلق الأمر بمصالح الدول والسياسات في 
العلاقة مع الخارج، لكنها تشعر هذه المرة 

أن حريتها أثمن ما تملكه باتت مهددة، 
وثمة من يقوض مصداقيتها أمام الجمهور 
ويوصلها إلى الإفلاس، لذلك فإن الصحافة 

لن تنسحب خاسرة من هذه المعركة.
لنتذكر ونحن نتابع معركة ”المكر 

الشيطاني“ التي يُسقيها الرئيس الأميركي 
وفريق عمله بقوة مالية وإعلامية موازية، 

أن صحافتنا العربية عاجزة عن الدفاع عن 
مصداقيتها المهدورة بيد السلطات ورؤوس 

الأموال وأخيرا مصالح رجال الدين! 

مكر شيطاني في معركة السلطة مع الصحافة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

تختلف المقترحات المقدمة لكنها تتفق على نفس المبدأ، فبينما تصبح الآلات والخوارزميات 
أكثر ذكاء، ستحل قريبا محل حصة كبيرة من القوى العاملة. ومن المتوقع أن تُوفر ضريبة 

الروبوتات الأرباح لإعادة تدريب العمالة المشردة، أو تُزويدها بدخل أساسي.
بالكامل  الـــذي يعتمـــد  الاقتصاد 

علـــى الأتمتـــة لـــن يجعـــل العمالة 

ســـيجعلهم  بـــل  فقـــط؛  عاطلـــة 

يتعفنون من الفقر

◄

[ الخيال العلمي المروع بات قريبا جدا: العمال سيتعفنون  [ الأتمتة ستجعل الأغنياء يتحصنون في جنة ذات أسوار عالية

ســـجلت مبيعـــات الروبوتـــات في أميركا الشـــمالية، خلال عام 2016، أعلى مســـتوى على الإطـــلاق بكلفة تقدر بحوالـــي 1.9 مليار دولار. 

واستحوذت صناعة السيارات على أكثر من 20 ألف روبوت ومكوناته، بينما تراوح العملاء الآخرون بين الصناعات الغذائية والاستهلاكية 

والإلكترونيات والصناعات البلاستيكية. 



} واشــنطن - فـــي واقعة أثارت الجـــدل، قدّم 
الممثـــل الأميركي الشـــهير تـــوم هانكس هدية 
للصحافيين المسؤولين عن تغطية أخبار البيت 
الأبيض، عبارة عن آلة لصنع قهوة الإسبرسو؛ 
بغيـــة منحهم جرعة الكافيين التي تعينهم على 

”الكفاح من أجل الحقيقة“.
وعُـــرف عـــن هانكس تقـــديم هـــذه الهدية 
للصحافيين عند تســـلم رئيـــس جديد للولايات 
المتحـــدة؛ إذ بـــدأ هـــذا التقليد عـــام ٢٠٠٤ إبان 
الحقبة الرئاســـية الثانية لجورج بوش الابن، 
بحســـب تقريـــر نشـــرته صحيفـــة الغارديـــان 

البريطانية.
لكن المختلف هذه المرة، أن آلة صنع القهوة 
كانت مصحوبة بملاحظـــة كتبها هانكس على 
آلتـــه الطابعة المفضلة، قال فيهـــا ”إلى الفريق 
الصحافي المســـؤول عن تغطيـــة أخبار البيت 
الأبيـــض: واصلـــوا الكفاح من أجـــل الحقيقة 
والعدالـــة وطريقـــة العيـــش الأميركية، خاصة 

الجزء المتعلق بالحقيقة“.
كما احتوت الملاحظة على رسم كاريكاتيري 
يظهر فيه جنود أميركيـــون، كتب عليه ”هؤلاء 
الجنود الأميركيون يافعون وأشاوس، منتشون 
بالنصـــر، يقبضون على الآلاف من المســـاجين 

الجائعين، شعث، غبر، أنهكتهم المعارك“.
ونشر مراســـلون في البيت الأبيض صورة 
الرســـالة وماكينـــة القهـــوة فـــي حســـاباتهم 
الشـــخصية في مواقع التواصل، حيث وجّهوا 

الشكر لهانكس.
ســـتيف هولاند والذي يمثل رويترز بالبيت 
على  الأبيض، نشـــر صورة ”آلة صنع القهوة“ 
تويتر قائلا ”شـــكرا لك هانكس على آلة القهوة 

الجديدة التي أهديتنا إياها بالبيت الأبيض“.
وشـــارك مغـــردون مـــن العالـــم والولايات 
المتحـــدة صورة آلـــة القهوة ورســـالة هانكس 

ضمن هاشتاغ ”كافيين الحقيقة“.
وكان هانكس، الذي ســـبق له دعم المرشحة 
هيلاري  الرئاســـية  للانتخابات  الديمقراطيـــة 
كلينتـــون، قد نعـــت ترامب ســـابقا بأنه ”ثرثار 
وأنانـــي“، لكنه قـــال مؤخرا إن أميـــركا ”مرت 
بأســـوأ من هـــذا بكثير“ وأنها لا تـــزال ”أعظم 

دولة في العالم“.
وســـتحل آلة صنع القهـــوة الجديدة محل 
تلك التـــي قدمها هانكس للصحافيين عام ٢٠١٠ 
بعد أن لاحظ أن ”الســـذج المساكين من السلطة 
الرابعـــة“ قد جعلوا تلك التـــي قدمها عام ٢٠٠٤ 

في حال يرثى لها؛ نتيجة فرط الاستخدام.
ورغـــم قصرها، تتســـم العلاقة بـــين إدارة 
الرئيس دونالد ترامب ووســـائل الإعلام بأنها 
مشـــحونة للغاية؛ ففي الأســـبوع الماضي، منع 
البيـــت الأبيـــض صحافيين يمثلـــون عددا من 
المؤسســـات الإعلاميـــة المرموقـــة مـــن حضور 
الاجتمـــاع المغلق مع المتحدث الصحافي للبيت 

الأبيض شون سبايسر.
كما سخر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي 
من خبر مقاطعة ترامب لعشـــاء رابطة مراسلي 

البيت الأبيض السنوي.

} تونــس - لــــم يكد التونســــيون يفيقون من 
صدمة ”رجم“ تمســــاح في حديقة الحيوانات 
بتونس (البلفيدير) بحجارة حتى الموت، حتى 
انتشــــر على المواقع الاجتماعيــــة على نطاق 
واســــع مقطع فيديو لأطفال صغار يتداولون 

على ركوب وحيد القرن في الحديقة.
ويظهر في الفيديو تلاميذ بلباس المدرسة 

يركبون وحيد القرن في غياب تام للحراس.
وبــــين الصدمة والســــخرية، اختلفت آراء 
المعلقين ضمن هاشــــتاغ Belvédère (بلفيدير) 

على موقعي فيسبوك وتويتر.
وتهكم مغــــرد ”تحية لوحيــــد القرن الذي 
جامل الصغار وأركبهــــم ودللهم“، فيما طالب 
آخــــرون بـ“محاســــبة مديــــر الحديقــــة فورا“ 

وتساءل آخرون ”أين الحارس؟“.
ودون معلق على فيســــبوك ”أعرف القصة 
الحارس دائما ما يفتح الباب للزوار ليدخلوا 
حتى يتسنى لهم لمس وحيد القرن مقابل دينار 
أو دينارين. لو تعطه 10 دينارات (5 دولارات) 

فقد يسمح لك بالعودة به إلى منزلك“.
واعتبــــر مغــــرد ”الحديقــــة اليــــوم مهزلة 
بالفعل، جل الحيوانــــات التي نعرفها لم تعد 
موجــــودة… ما تبقى منهــــا لا يصل إلى حدود 

نسبة معينة…“.
وقــــال معلقــــون إن المــــكان بــــات مصبــــا 

للنفايات خاصــــة داخل الأحواض المائية 
التي تراكمت فيها الفضلات بشكل 

لافت للانتباه.
تونــــس   فــــي  وتتواصــــل 
على فيسبوك خاصة، موجة 
الغضب والتنديد الشديدين 
بعد نفوق تمساح في حديقة 
ت  نــــا ا للحيو “ ير لبلفيد ا ”
إقدام  بســــبب  العاصمة  في 

عدد مــــن الزوار علــــى رجمه 
بالحجارة تحت شعار ”هذا ما 

كان ينقص تونس الآن“.
وتهكم مغردون ”لم يعد الســــؤال 

شكون (من) قتل شكري بلعيد؟ بل من قتل 
التمساح؟“. 

ويوم 6 فبراير الماضي مرت أربع ســــنوات 
على اغتيال الزعيم النقابي شكري بلعيد دون 

معرفة المجرمين.
وكانت بلدية تونــــس قد وصفت، الأربعاء 
1 مــــارس 2017، في بيان نشــــر على صفحتها 

على موقع فيســــبوك، ما تعرض له التمساح 
بأنه ”تصرف وحشــــي“. وأرفق البيان بصور 

للتمساح وهو مضرج بالدماء. 
وقــــال طبيب بيطري مســــؤول في حديقة 
البلفيديــــر إن التمســــاح قضــــى بعدما هوى 
عليه حجران كبيــــران أصاباه قرب العين. 
وأضــــاف ”إنه أمر رهيــــب، تخيلوا 
المعاناة التي تعيشها الحيوانات 

بسبب بعض الزوار“.
من جانبهــــا، قدمت إدارة 
حديقة الحيــــوان بالبلفيدير 
شكوى  تونس  العاصمة  في 
إلــــى مركز الشــــرطة بشــــأن 

حادثة قتل التمساح.
وأكــــد عمــــر النيفــــر مدير 
الحيوانــــات في تصريح  حديقة 
لوســــائل الإعــــلام التونســــية أنه لم 
يتــــم القبض حتى الآن على الجناة، مشــــيرا 
إلى أن زيــــارة الآلاف لحديقة البلفيدير خلال 
العطلة المدرسية حالت دون معرفة الأشخاص 
الذين رشــــقوا التمســــاح بالحجارة مما أدى 

إلى إحداث نزيف برأسه ونفوقه على الفور.
الإعــــلام  وســــائل  تنــــدد  مــــا  وكثيــــرا 
والناشــــطون في مواقع التواصل الاجتماعي 
بممارســــات يقوم بها بعــــض زوار الحديقة، 

من إلقاء النفايات والأكياس البلاستيكية إلى 
رمي الحيوانات بالحجارة.

ويعتبر منتــــزه البلفيدير من أقدم المناطق 
الخضراء بالعاصمة تونس وأكثرها شعبية، 
جرى إحداثه عام 1892، ثم تقرّر إنشاء حديقة 
حيوانــــات به عــــام 1963 ضمت فــــي وقت من 
الأوقات أكثــــر من 150 نوعا مــــن الحيوانات، 
غير أن وضع الحديقة خلال السنوات الأخيرة 
شهد تدهورا كبيرا، وبدأ الزوار يلاحظون قلة 
الاهتمام والرعاية بالحيوانات، لا ســــيما بعد 
الثورة التي أطاحــــت بالرئيس زين العابدين 

بن علي ونظامه.
وتأتي الحادثة في وقت ســــيء تكافح فيه 
تونس لترميم سمعتها وصورتها في الخارج 
بعد ســــنوات من الاضطــــراب الأمني والعنف 

والإرهاب.
ولكــــن قتل تمســــاح بوحشــــية إلى جانب 
حالــــة الهزال التــــي تعتــــري حيوانات أخرى 
في الحديقة يعكســــان أيضا حالــــة الفوضى 
والإهمــــال البيئي التي تعاظمــــت خلال فترة 

الانتقال السياسي منذ 2011.
وتعمقــــت تلــــك الحالة مــــع افتقــــاد المدن 
إلى مجالس بلدية بســــبب تعطل الانتخابات 
البلدية منذ ذلك العام والمقررة مبدئيا في وقت 

لاحق من العام الجاري.

وقال هيكل خمسي وهو ناشط في المجال 
البيئي من أجل التحديث والصيانة ”تعاظمت 
الفوضــــى فــــي فتــــرة الانتقــــال السياســــي. 
مؤسســــات الدولة غائبــــة والبلديات لا تملك 

صلاحيات حقيقية“.
وأحــــد الإصلاحــــات التــــي تعمــــل تونس 
علــــى تعميمهــــا يرتبــــط بمنــــح صلاحيــــات 
أوسع للســــلطات المحلية وإتاحة هامش أكبر 

للديمقراطية التشاركية في الحكم.
وقالت الحكومة إنها تخطط أيضا لتكوين 
شــــرطة بيئية للحد من حالة الفوضى البيئية 

في البلاد.
يذكـــر أن وزير الشـــؤون المحليـــة والبيئة 
التونسي رياض المؤخر أقر خلال قيامه بزيارة 
ميدانيـــة الخميس إلـــى حديقـــة ”البلفيدير“ 
بالعاصمـــة غلق الحديقة بعـــد انتهاء العطلة 
المدرســـية، التي تنتهي الأحد القـــادم، للقيام 
المســـتعجلة  والصيانـــة  النظافـــة  بعمليـــات 
وتركيـــز إجراءات التصرف في دخول وخروج 
الزوار حسب طاقة اسـتيعاب الحديقة، إضافة 

إلى مضاعفة عدد حراسها.
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@alarabonline
فيديوهــــــات وصــــــور صادمة تنشــــــر على 
الشــــــبكات الاجتماعية في تونس أبطالها 
ــــــن فــــــي حديقة  ــــــي الأمري ــــــات تعان حيوان
البلفيدير، ما جعل المعلقين يطالبون بسرعة 
ــــــول خاصة بعد نفوق تمســــــاح  إيجاد حل

رجما بالحجارة على أيدي مجهولين.

} الريــاض- ناقش مغردون مـــن دول عربية 
خلال هاشـــتاغ #هل_المكياج_غش موضوع 

استخدام النساء مستحضرات التجميل.
واعتبر مغرد سعودي:

فيما تهكم آخر:

واعتبرت معلقة:

وأكد متفاعل:

بالمقابل تهكم مغرد:

وقالت مغردة:

ولم يخل الأمر من النكات فقال مغرد:

وانتقـــدت مغردات بعض الشـــباب فكتبت 
إحداهن:

وباتت حكاية النســـاء مع المكياج خارجة 
على الســـيطرة، فمســـاحيق التجميل لم تعد 

أداة للزينة، بل وسيلة لتعديل ملامح الوجه.
والشـــبكات  الإعـــلام  وســـائل  أن  يذكـــر 
الاجتماعيـــة ضجـــت قبل أشـــهر بخبر طلاق 
رجـــل يبلغ من العمر ٣٠ عاما ويعيش في دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة، زوجته البالغة من 

العمر ٢٤ عاما، بعد أن رآها دون مكياج.
ونقلت وســـائل إعلام إماراتيـــة أن الزوج 
شعر بالخداع عندما رأى زوجته بعد السباحة 
على الشاطئ، إذ أن الأمواج قد مسحت الطبقة 
الســـميكة من المكيـــاج والرمـــوش الصناعية 

والعدسات الملونة.

{كافيين الحقيقة} تمساح مغدور ووحيد قرن مركوب يفجران غضبا في تونس

هاشتاغ على تويتر

التمساح المسكين لم يسلم

بدأ موقع تويتر الأربعاء في استخدام خوارزميات جديدة في إطار جهوده لتحديد الحسابات التي تنشر مواد مسيئة. ويعتبر 

هذا الإجراء تحولا في سياسة تويتر التي كانت تعتمد على إبلاغ المستخدمين عن الحسابات التي تنتهك حقوق الاستخدام. 

وستحدد الخوارزميات الجديدة الحسابات المسيئة وستحجبها عن غير المتابعين لها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#هل_المكياج_غش

منتزه البلفيدير 

يعتبر من أقدم المناطق 

الخضراء بالعاصمة 

التونسية وأكثرها 

شعبية

[ تونسيون على فيسبوك مشغولون بالبحث عن قاتل التمساح

Azizalqenaei  

hakim1zed  

Qasmm  

mobeid  

M7ssn11  

bahar121do1 

Reemy_M9 

arabicca1 

GATOOZA  

nicechance7 

AlyaaGad 

Oprah

المشروع الإسلامي الأصولي 
يقوم على بعث الأموات من قبورهم، 

من استنساخ سلوكهم وثقافتهم 
وأخلاقهم، وهو ما يتعارض مع أسس 

العقل والمنطق والمستقبل.

في تونس هناك من يرفض منصب 
وزير!!!

عشنا وشفنا.

شجرة، لكنها تسمعك 
وتصغي إليك، ما عليك إلا أن تحسن 

مكالمة الطبيعة.

إنَّ الحُبَّ يَنهى عن الكآبةِ 
والغَدْر.

- كيف تقاوم الحياة؟
- بالموسيقى.

#حكمة_اليوم
من الحماقة محاولة إقناع متطرف،

فالعقل الأسطوري غير قادر على 
التفكير، يرسل ولا يستقبل!

الأنغماس في الخرافات يلغي 
العقل ويخلق ثقافة القطيع تبدأها 

بالاستماع وتنتهي بك بالأتباع.

الصلاة التي لا تنهاك عن المنكر 
ولا تأمرك بالمعروف هي مجرد

(تمارين سويدية).

"لا تصارع خنزيرًا في الوحل.. فتتسخ 
أنت.. ويستمتع هو!! "

مثل إنكليزي... احفظوه يمكن ينفعكم.

تعبيرات مهينة مثل "عانس/عجوز/
في سن اليأس/عقيمة" تعكس ثقافة 

المجتمع وتقييمه لدور وأهمية النساء.

أوبرا وينفري
إعلامية أميركية.

يقول الخبر: غار الملح: مفتي 
الجمهورية يعاين إنتاج السمك المربى 
ويمنحه علامة حلال من اجل التصدير

يقول السمك: أحد.. أحد.. أحد..
#تونس.

تتتابعوا

@RakanKurdi
#هل_المكياج_غش ليس غشا، ولكن من 
حق العريس في الشوفة الشرعية أن يطلب 
من أهل العروسة أن تأتي له دون مكياج، لأنه 

سيصبح على هذَا الوجه يوميا.

@S22Tt
أجمل النساء التي لا تضع المكياج #هل_

المكياج_غش.

@SaudiEvil
#هل_المكياج_غش يجلس الســــــيد عند 
الحلاق ثلاث ساعات أكثر من أخته وينتقد 

المكياج!

@klln12_h
#هل_المكياج_غش والله الغش الحقيقي 
لمــــــا تتزوج البنت رجلا الكل مدحه لها وبعد 
الزواج تكتشــــــف أنه لا يســــــتحق ربع المدح 
وتصبح هــــــي الضحية، هذا هو المهم وليس 

المكياج.

@yahyaalghamri
ــــــين مصباح  ســــــئل حكيم ما وجه الشــــــبه ب
ــــــان لو  ــــــاج فقــــــال ”الاثن ــــــن والمكي علاءالدي
عفريت“#هــــــل_ ــــــك  يطلعل مســــــحتهما 

المكياج_غش.

@ttttrrrr122
#هل_المكياج_غــــــش صراحــــــة أريد أن 
أعطي لمخترع المكياج علبة أيفون ٦s الجديد 
وإذا فتحه يجد نوكيا ابو كشاف حتى يحس 

بالغش.

@mkan1396
#هل_المكياج_غش. غش لطيف ومقبول، 
الغش الحقيقي.. السربوت الذي يربي دقنا 

حتى يزوجوه.

@hamrany7
لا ليس غشا لأنه يعتبر من اهتمامات المرأة 
بنفسها .. يعني مثلا الرجل يحلق ويصبغ 
ــــــس نظارات؟ أليس هذا غشــــــا#هل_ ويلب

المكياج_غش.

متى يتوقف الإنسان عن ملاحقة 
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} تونــس - يتقاســـم أغلب التونســـيين حالة 
من الاســـتياء بعـــد حادثة نفوق تمســـاح في 
حديقة حيوانات بطريقة وحشـــية تحولت إلى 
حديث الشـــارع ووســـائل الإعلام الدولية، في 
وقـــت يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للحياة 
البرية تحت شـــعار ”اســـتمعوا إلى الأصوات 
الشابة“، بهدف تشجيع الشباب على مواجهة 
التهديدات المســـتمرة للحيـــاة البرية، بما في 
ذلك التهديدات التي تؤثر ســـلبا على الموائل، 
والاســـتخدام غيـــر الرشـــيد والاتجـــار غيـــر 

المشروع في الأحياء البرية.
وتناقلت وســـائل الإعلام على مدى يومي 
الأربعاء والخميـــس صورا مفزعة ظهرت على 
الصفحـــة الرســـمية لبلدية تونـــس في موقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتبين الصور تمساحا مثخنا بالدماء بعد 
تلقيه لضربات بالحجـــارة من الحجم الكبير، 

أصابت رأسه فأردته قتيلا.
وليس واضحا سبب هذا الهجوم الوحشي 
على التمســـاح رغم مســـاحة الأمان الفاصلة 
بـــين الزائرين والحيوانـــات البرية في حديقة 

البلفيدير للحيوانات بالعاصمة.
ويعتبـــر اليـــوم العالمـــي للأحيـــاء البرية 
الـــذي ينتظم في 3 مارس من كل ســـنة فرصة 
للاحتفـــال بالكائنات المتعـــددة والجميلة من 
الحيوانات والنباتات البريـــة، ولإبراز أهمية 
حماية الطبيعة بالنســـبة إلى الإنسان وزيادة 

وعيه بهذا المجال.
ويذكرنا هـــذا اليوم بالحاجـــة الملحة إلى 
تكثيـــف مكافحة التجـــاوزات الإجرامية التي 
ترتكـــب في حق الأحياء البريـــة، والتي يعزى 
إليهـــا تأثير واســـع على الحيـــاة الاقتصادية 

والبيئية والاجتماعية.
ويتفـــق علمـــاء البيئـــة علـــى أن جميـــع 
الأجناس؛ الإنسان والحيوان والنبات، تشارك 
كلها في تركيبة الحياة وديمومتها على سطح 
الكـــرة الأرضية، وأي خلـــل يصيب أي عنصر 
مـــن عناصـــر المعادلة يعـــرض عمليـــة البناء 
إلـــى مخاطر عديدة، فهنـــاك بعض الأنواع من 
للانقراض  معـــرض  والنباتـــات  الحيوانـــات 
بسبب التغيرات والتقلبات البيئية والمناخية، 
وأن البعـــض الآخـــر انقرض فعـــلا، وهذا هو 
الإنـــذار الأشـــد خطـــورة للحياة علـــى الكرة 

الأرضية.

الانقراض الجماعي السادس

 يحـــذر العلمـــاء مـــن أن الأرض دخلـــت 
مرحلة الانقراض الجماعي الســـادس بوجود 
حيوانـــات تمـــوت بمعدل يزيد مئـــة مرة على 
المعـــدل الطبيعي، محملين البشـــر مســـؤولية 
ذلك. وتبرهن التقارير العلمية أن البشر خلقوا 
مزيجا ســـاما من فقـــدان الموائـــل، والتلوث، 
والتغير المناخي، ما أدى بالفعل إلى فقدان ما 
لا يقـــل عن 77 نوعا مـــن الثدييات، و140 نوعا 
مـــن الطيور و34 نوعا من البرمائيات منذ عام 
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ومن أمثلة تلـــك المخلوقات التي انقرضت 
طائـــر الدودو، وبقر البحر في شـــمال المحيط 
وحمـــار  فوكلانـــد،  جـــزر  وذئـــب  الهـــادئ، 
الكواجـــا المخطط، وفهـــد فورمســـان المرقط، 
والدب الأطلســـي، ونمر قزوين، وأسد جنوب 

أفريقيا.
فـــي عـــام 2013 اعتمدت الجمعيـــة العامة 
لـــلأمم المتحدة 3 مارس من كل عام يوما عالميا 
للأحيـــاء البرية، ويوافق اليوم نفســـه اعتماد 
اتفاقيـــة التجارة الدولية لأنـــواع الحيوانات 
والنباتات البرية المهددة بالانقراض عام 1973 
التـــي تلعـــب دورا مهما في ضمان ألا تشـــكل 

التجارة الدولية تهديداً لبقاء هذه الأصناف.
وفـــي 3 مارس من كل عـــام يصدر الاتحاد 
العالمـــي للمحافظـــة علـــى البيئـــة مـــا يعرف 
التي تحمل أنواع الحياة  بـ“القائمة الحمراء“ 

البرية المختلفة والمهددة.
ولتصور مدى الأخطـــار التي تهدد الآلاف 
مـــن الأنـــواع، تكفينا الإشـــارة إلـــى أن أعداد 
الزرافات تراجعت بما يصل إلى 40 بالمئة منذ 
الثمانينـــات من القرن الماضي بحســـب قائمة 
العـــام الماضي، في ما وصـــف بأنه ”انقراض 

صامت“ بسبب الصيد الجائر.
يقول رئيـــس وحدة القائمة الحمراء كريج 
هيلتـــون تيلور، إن الجفـــاف وتغير المناخ من 
العوامـــل التـــي تفاقـــم أوضـــاع الحيوانات 
والنباتات البرية ســـوءا، إضافة إلى أن تزايد 
تنافـــس الإنســـان علـــى مـــوارد تتناقص في 
الأســـاس، يدفع كل عام بالعشرات من الأنواع 

إلى ”القائمة الحمراء“.
ويشـــير إلـــى أن بعـــض الأنـــواع ذات 
الأهميـــة الاقتصادية البالغـــة أضيفت إلى 
القائمة الحمراء، وعلى رأسها جميع أنواع 
نبات الســـحلبية، الزلق المداري الآســـيوي، 
وعددهـــا 84 نوعـــا (وهي زهـــور زينة عالية 

القيمة) والتـــي بات يتهددها خطر الانقراض 
بسبب زيادة معدلات قطفها علاوة على فقدان 

الموئل.
وهنـــاك أيضـــا 9 من 17 نوعا مـــن فصيلة 
نبات الشـــاي البري معرضة لخطر الانقراض 
الشـــاي،  صنـــع  فـــي  الجائـــر  لاســـتخدامها 

والنباتـــات الطبيـــة ونباتـــات الزينـــة 
والحطب الذي يحُرق للتدفئة.

ويواجـــه فصيل من أصل 5 فصائل 
خطر الانقراض حاليا، وبحلول نهاية 

القرن ربما يمـــوت نصف حيوانات 
الكـــرة الأرضية، حســـبما حذر 

خبراء.
نشـــرته  لتقرير  ووفقا 

صحيفـــة ”ديلـــي ميل“ 
البريطانيـــة، يواجه 

النمـــر ووحيـــد القـــرن 
تهديـــدات بالغـــة من 

الذيـــن  الصياديـــن 
أجـــزاء  يبيعـــون 

من الحيوانات 
إلـــى ســـوق 

الأدويـــة الصينيـــة. وفي التقرير تم تســـليط 
الضوء على الأهمية المتساوية أو حتى الأكبر 
للمخلوقـــات والنباتـــات الأقل شـــهرة، حيث 
تلعـــب دورا مهمـــا فـــي الحفاظ علـــى المجال 

الحيوي للأرض.
وأوضـــح أن هذه الفصائل غيـــر المعروفة 
جيدا من النـــاس تمتص انبعاثـــات الكربون 

وتجدد التربة وتسيطر على الآفات.
وجاء في التقرير أن النسيج الحي للعالم 

ينزلق من بين أيدينا دون إظهار أي اهتمام.
ونقلـــت ديلـــي ميل عن عالـــم الأحياء بول 
إرليـــخ، مـــن جامعـــة ســـتانفورد فـــي ولاية 
كاليفورنيـــا، ”تمتص الـــدول الغربية الغنية 
الآن مـــوارد الكوكـــب وتدمر أنظمتـــه البيئية 

بمعدل غير مسبوق“.
وأضـــاف ”نريد بنـــاء طرق ســـريعة عبر 
ســـيرينجيتي فـــي تانزانيـــا للحصـــول على 
معـــادن أرضيـــة نـــادرة مـــن أجـــل هواتفنا 
المحمولة. ونصطاد جميع الأسماك من البحار 
وندمـــر الشـــعاب المرجانية ونشـــبع الغلاف 
الجـــوي بثانـــي أكســـيد الكربون. لقـــد أثرنا 
احتمال انقراض هائل. والسؤال كيف يمكننا 

إيقاف ذلك؟“.

حماية الحيوانات في العالم العربي

 تعتبر حادثة نفوق التمســـاح التي جرت 
مؤخـــرا فـــي حديقـــة الحيوانـــات بالعاصمة 
التونسية حادثة عرضية، إذ أن اهتمام الدول 
العربيـــة بحمايـــة الحيوانات مـــن الانقراض 
يظهـــر تأكيد الـــدول على أهميـــة الحيوانات 
الأليفـــة والبرية في حياة الإنســـان والحفاظ 
على التوازن البيئي الذي أصبح اليوم مهددا 
أكثر مـــن أي وقت مضى نتيجة تزايد التعداد 

السكاني في العالم وما صاحبه من تلوث.

ولحمايـــة بعـــض الحيوانـــات مـــن خطر 
الانقراض بسبب قلة أعدادها أو ارتفاع نسبة 
افتراســـها أو تغير بيئتها سنت بعض الدول 

العربية قوانين للحفاظ على تلك الأنواع.
علـــى ســـبيل المثـــال منعت بعـــض الدول 
الصيد الجائر وأنشـــأت محميات، وأصبحت 
حمايـــة الحيـــاة البريـــة إحـــدى الممارســـات 
متزايدة الأهمية بسبب الآثار السلبية لتصرف 
الإنســـان عليهـــا، وجعلت أخلاقيـــات حماية 
البيئـــة، إضافة إلـــى الضغط الذي يمارســـه 
حماتها، من هذه القضية مسألة بيئية مهمة.

وأفـــردت دولة الإمـــارات العربية الحيوان 
المهـــدد بالانقراض باهتمام خـــاص من خلال 
وإكثـــار  حمايـــة  مراكـــز  وبعـــث  المحميـــات 
الحيوانـــات، منهـــا مركز حمايـــة الحيوانات 
العربية البرية المهددة بالانقراض في الشارقة 

منذ سنة 1998.
وأصبـــح المركـــز مرجعا على المســـتويين 
الإقليمي والعالمي، فهو يسعى لتشجيع ودعم 
جهـــود دول المنطقة في الحفاظ على حيوانات 
شـــبه الجزيرة العربية، وذلك من خلال تزويد 
المراكز والمؤسســـات المهتمة بأصناف عدة من 
الحيوانات النادرة، بالإضافة إلى دعم القاعدة 
المعلوماتيـــة والخبـــرات المكتســـبة فـــي هذا 
المجال تحت إشـــراف فريـــق  طبي متخصص 
في علـــوم البيطرة يوفر الرعايـــة الكاملة من 
خلال الفحـــوص الدوريـــة وتقـــديم التطعيم 
ضـــد الأمراض، إلـــى جانب إجـــراء العمليات 

الجراحية اللازمة للحيوان المريض.
العربـــي  الوطـــن  فـــي  الحيوانـــات  ولأن 
وحـــول العالم بحاجـــة إلى التكاثـــر من أجل 
اســـتعادة التوزان البيئي،  تقول هناء ســـيف 
الســـويدي مديـــر هيئـــة البيئـــة والمحميات 
الطبيعية في الشـــارقة ”علينـــا كهيئات بيئية 
أن نواصل العمل من أجل اســـتمرار البرامج 
التوعوية والتثقيفية، بشأن عدم صيد أو قتل 

الحيوانات“.
وفي ســـلطنة عمان التي تمتـــاز بثرائها 
البيئي، ووجود حيوانات ذات أهمية تعيش 
في بيئتهـــا الطبيعية المتخمـــة بالتحديات، 
التـــي جعلـــت هـــذه الحيوانـــات تعـــد مـــن 
بالانقـــراض،  المهـــددة  النـــادرة  الحيوانـــات 
خصصت محمية جبل ســـمحان الطبيعية في 
محافظـــة ظفار لحمايـــة النمـــر العربي تلك 
الســـلالة النادرة التي اتخذت من الجبال 
موئلا لها فانحســـرت بعد ذلك لتستقر 

في جبال ظفار.
وتواصل السلطنة تنفيذ مشروع 
تطويق النمر العربي داخل المحمية 
الحياتية،  دورتـــه  دراســـة  بهـــدف 
ومواســـم  الســـنوية،  وهجرتـــه 
التكاثـــر وغير ذلك من المعلومات 
ذات الأهميـــة العلمية لدراســـة 

هذا النوع من الكائنات.
عـــارف،  عبـــدي  ويقـــول 
نائـــب مديـــر محميـــة الوبرة 
للحيوانـــات الفطرية في قطر، 
عـــن الجهود المبذولـــة لحماية 
الحيـــاة البرية، ”أهـــم الأنواع 
المهددة بالانقراض؛ 
ء  ببغا
ســـبيكس 
والمهر 

العربي والحمار الصومالي البري وغزال داما 
وغزال أدكـــس والقط العربـــي الرملي وطيور 
الجنة. لقد اتجهت قطر نحو إنشـــاء محميات 
طبيعية في المواطن الأصلية لهذه الحيوانات 

المهددة“.

ويقـــول صـــلاح بهبهاني، مديـــر الأحياء 
البريـــة فـــي المركـــز العلمـــي فـــي الكويـــت، 
”مـــن أهـــم الحيوانات المهـــددة، القـــط البري 
والســـلاحف البحرية والصل الأســـود وطائر 
الحبارى والشـــعب المرجانيـــة وبعض أنواع 
الأســـماك والطيـــور البحريـــة، ولدينا جهود 
مشـــتركة بين الهيئة العامة لشـــؤون الزراعة 
والثـــروة الســـمكية والهيئة العامة لشـــؤون 
البيئـــة ومؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي، 
بهدف توعية الجمهـــور بأهمية صون الحياة 
البرية والمســـاهمة في حمايتها، والتوقف عن 
الســـلوكيات التي تشـــكل خطرا علـــى البيئة 

الفطرية“.
ويضيف، ”أيضا أنشـــأت الدولة محميات 
طبيعيـــة تضم جميع الحيوانات المهددة، ومن 
أهمها محمية جابر الأحمد البحرية، وجزيرة 
بوبيان وربة، وتعتبر من أهم مواطن الروبيان 
والأسماك والطيور البحرية، لأنها تمثل مصبا 

لنهري دجلة والفرات.
ويؤكد طبيـــب بيطري فـــي حديقة غمدان 
للحيوانـــات فـــي الأردن، أهمية ســـن قوانين 
صارمـــة للحد من صيـــد أو قتـــل الحيوانات 

المهددة بالانقراض.
وقال، ”أغلب الـــدول العربية لديها قوانين 
تجرم صيـــد الحيوانات، ولكنهـــا بحاجة إلى 
تفعيل حتـــى تصبح رادعة لكل من يتجاوزها، 
ومن أهـــم القوانين في المملكـــة الأردنية، منع 
صيدهـــا واقتنائها بشـــكل فـــردي، وفي حال 
وجـــدت مع الأفراد تصادر علـــى الفور، ونحن 
كحديقة حيوان أنشأنا بنكاً بيئياً للحفاظ على 
هـــذه الحيوانات، يعيش فيـــه الذئب الرمادي 
والضبع المخطط، بهدف إكثارهما، وإطلاقهما 

في الحياة البرية.
ويقول عادل محمد العوضي، مســـؤول في 
محمية العرين في البحرين، ”أهم الحيوانات 
المهـــددة فـــي المملكة، المهـــا العربـــي والغزال 
الجبلـــي والغزال البحريني (الريم)، وكان هذا 
الأخير على حافة الانقراض، وبفضل الجهود 

المبذولة، تكاثر وتجاوز المراحل الخطرة“ .
صيـــد  البحريـــن  ”منعـــت  ويضيـــف، 
الحيوانـــات والطيـــور، وخصصـــت المنطقـــة 
الجنوبيـــة من الجزيـــرة لتكاثر غـــزلان الريم 
بشـــكل طبيعـــي، إضافة إلى إنشـــاء محميات 
طبيعيـــة، منهـــا جزر حـــوار والعريـــن، ومن 
جهود المملكة في حماية الحياة البرية إلحاق 
الفنيين والخبراء بدورات تدريبية وورش عمل 

ومؤتمرات تتعلق بهذه القضية“.
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اليوم العالمي للأحياء البرية فرصة للاحتفال بالكائنات المتعددة من الحيوانات والنباتات البرية، 

ولإبراز أهمية حماية الطبيعة بالنسبة إلى الإنسان وزيادة وعيه بهذا المجال.

الإمارات تفرد الحيوان المهدد بالانقراض باهتمام خاص من خلال المحميات وبعث مراكز حماية 

وإكثار الحيوانات، منها مركز حماية الحيوانات العربية البرية في الشارقة. بيئة

ــــــات والنباتات، وتوجه أصابع  يواجــــــه العالم أخطر انقراض للأجناس الحية من الحيوان
الاتهام بشــــــكل مباشر إلى الإنســــــان، من خلال ممارســــــاته الخاطئة، ومن بينها الصيد 
الجائر والاتجار غير المشــــــروع ببعض الكائنات من الحيوانات والنباتات، بالإضافة إلى 

التغير المناخي والتلوث البيئي بسبب أزمة الاحتباس الحراري. 

متى يتوقف الإنسان عن ملاحقة فصائل حيوانية كاملة
[ القائمة الحمراء تسجل فقدان ثدييات وطيور وبرمائيات  [ الدول العربية تسن قوانين للحد من الصيد الجائر

الجفاف وتغير المناخ من العوامل التي 

تفاقم أوضاع الحيوانات والنباتات 

البرية سوءا، إضافة إلى تزايد تنافس 

الإنسان على موارد تتناقص 

را ا ا ى إ
ويشـــير إلـــى أن بعـــض الأنـــواع ذات
الأهميـــة الاقتصادية البالغـــة أضيفت إلى

القائمة الحمراء، وعلى رأسها جميع أنواع 
نبات الســـحلبية، الزلق المداري الآســـيوي، 
4وعددهـــا 84 نوعـــا (وهي زهـــور زينة عالية

القيمة) والتـــي بات يتهددها خطر الانقراض 
بسبب زيادة معدلات قطفها علاوة على فقدان 

الموئل.
9 من 17 نوعا مـــن فصيلة  9وهنـــاك أيضـــا
نبات الشـــاي البري معرضة لخطر الانقراض 
الشـــاي،  صنـــع  فـــي  الجائـــر  لاســـتخدامها 

والنباتـــات الطبيـــة ونباتـــات الزينـــة 
والحطب الذي يحُرق للتدفئة.

5 فصائل  ويواجـــه فصيل من أصل
الانقراض حاليا، وبحلول نهاية  خطر

القرن ربما يمـــوت نصف حيوانات 
الكـــرة الأرضية، حســـبما حذر

خبراء.
نشـــرته  لتقرير  ووفقا 

”ديلـــي ميل“  صحيفـــة
البريطانيـــة، يواجه 
النمـــر ووحيـــد القـــرن

تهديـــدات بالغـــة من 
الذيـــن الصياديـــن 
أجـــزاء  يبيعـــون 

من الحيوانات 
إلـــى ســـوق

يد دم ن ب ، ي ي وا وي و ا
الحيوانات“.

وفي ســـلطنة عمان التي تمتـــاز ب
البيئي، ووجود حيوانات ذات أهمية
في بيئتهـــا الطبيعية المتخمـــة بالتح
التـــي جعلـــت هـــذه الحيوانـــات تعــ
بالانقـ المهـــددة  النـــادرة  الحيوانـــات 
خصصت محمية جبل ســـمحان الطبيع
محافظـــة ظفار لحمايـــة النمـــر العرب
الســـلالة النادرة التي اتخذت من
موئلا لها فانحســـرت بعد ذلك ل

في جبال ظفار.
وتواصل السلطنة تنفيذ م
تطويق النمر العربي داخل ا
الح دورتـــه  دراســـة  بهـــدف 
ومو الســـنوية،  وهجرتـــه 
التكاثـــر وغير ذلك من المع
ذات الأهميـــة العلمية لد
هذا النوع من الكائنات.
ع عبـــدي  ويقـــول 
نائـــب مديـــر محميـــة
للحيوانـــات الفطرية في
لح عـــن الجهود المبذولـــة

”أهـــم  الحيـــاة البرية،
المهددة بالانق

ســـ

جرائم في زمن حقوق الإنسان والحيوان



تتســـم العديـــد مـــن العـــادات  } القاهــرة – 
والتقاليد المرتبطة بالـــزواج بالتعقيد وأحيانا 
بالغرابة. وبعض العادات التي وضعها العُرف 
الاجتماعـــي تعرقل وتصعـــب الارتباط عوض 
تســـهيله. ولم يســـتطع تطور نمط المعيشة في 
المجتمعـــات العربيـــة، وتبعـــا لـــه تغير بعض 
عادات الـــزواج، تخليص العائلات والشـــباب 
الراغبـــين في الارتباط منها، رغـــم أنها لم تعد 

تواكب العصر الراهن. 
ومازالـــت بعض العائلات فـــي المجتمعات 
التقليديـــة تمنـــع زواج البنـــت الصغـــرى قبل 
أختها الكبرى. وتعتبر ذلك الزواج لا يجوز لأنه 

من قبيل العيب.
وتخشـــى هـــذه الأســـر كلام النـــاس الذي 
لا يرحـــم ويقوم مـــن خلاله الكثيـــرون بوضع 
الفرضيـــات والتصـــورات التـــي جعلت الأخت 
الكبـــرى تتأخر في الـــزواج مقارنة بالصغرى. 
وتبـــدأ الانتقـــادات والمقارنات بـــين الأخوات، 
وأحيانـــا قد تســـمح بعـــض الألســـن الخبيثة 
لنفســـها بإطلاق الإشـــاعات والأحكام التي قد 
تطال ســـمعة الفتاة الكبرى وترسم لها صورة 

الفتاة المليئة بالعيوب. 
وتعي الأســـر التـــي ترفض تزويـــج الفتاة 
الصغـــرى قبـــل الكبرى ذلـــك، ولكنهـــا لا تدرك 
أن مراعـــاة كلام النـــاس قد يوتـــر العلاقة بين 
الأخـــوات، وقد يعمق مشـــاعر اللـــوم والغيرة 
والكره بينهما وقد يكون سببا للخلافات أيضا.

وتتصـــور الأخت الكبـــرى وفقـــا للأعراف 
والمســـلّمات الاجتماعية أنها أحق بالزواج قبل 
أخواتها الأصغر ســـنا، لأنها أكبر سنا وأنضج 
ويبدو لهـــا أنها قادرة على تكوين أســـرة، في 
الوقـــت ذاته تواجه الأخـــت الصغرى في أغلب 
الأحيـــان رفضا مـــن قبل الأســـرة عندما تُطلب 
للـــزواج مراعاة لمشـــاعر أختها التـــي تكبرها 

والتـــي لم تتـــزوج بعد حتى لا تشـــعر الكبرى 
بالضيق، ولا تفكر فـــي أن فرصتها في الزواج 

قد انتهت وأنها أصبحت عانسا.
وتقبـــل بعض الأســـر فـــي المقابـــل، زواج 
الأخت الصغرى قبـــل الكبرى، ولا ترى في ذلك 
مشـــكلة. وقد تغيرت اليـــوم الكثير من العادات 
سيما تلك المرتبطة بسن الزواج، خصوصا بعد 
خـــروج الفتاة للتعليم والعمـــل، حيث اختلفت 
الحســـابات العمرية والاستعدادات للزواج في 
الوقت المناسب وفقا لإنهاء التعلم والبحث عن 
عمل، وأيضا حســـب رغبة الشـــباب الذي بات 
يفضّل قضاء فترة هامة للتعارف قبل الارتباط.

ويوضح أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة 
أحمد يوســـف، المشـــاكل التي تنتـــج عن رفض 
زواج الأخت الصغرى قبـــل الكبرى، بأن رفض 
زواج الأخت الصغرى قبل الكبرى من شأنه أن 
يخلق العديد من المشـــاكل النفسية والتوترات 

والخلافات بين الأخوات. 
ويشير إلى أن إحداهما قد تقف أمام طريق 
ســـعادة الأخرى، وقد تنتج عن ذلك مشاكل بين 
الأب والابنة الذي يحول بينها وبين ســـعادتها 

لرفضه زواجها. 
وينصح يوسف الوالدين بأن يتفهّما وضع 
البنـــت الصغرى أكثر من ذلـــك، فلا يصحّ مثلا 
أن ترفض الأسرة شابا يناسب البنت الصغرى 
بســـبب عـــدم زواج الأخت الكبـــرى. ويؤكد أنه 
يجب علـــى الوالدين ألا يقفا في طريق ابنتهما 
وأن يدعمـــا الابنـــة الكبرى ويزيدا مـــن ثقتها 

بنفسها.
ويرى أحمد يوســـف أنه علـــى الأخوات أن 
يكُنّ أكثر تفاهما. وينوّه إلى أنه بإمكان الأم أن 
تلعب دور حلقة الوصل بين البنات، وأن تحول 
دون إحســـاس أي واحدة منهن بمشاعر الغيرة 
واللـــوم. كما يمكنها أن تبعد إحســـاس الأخت 
الكبـــرى بالظلـــم أو بالنقص مقارنـــة بأختها 
الصغـــرى حتـــى لا يكون هناك مجال لنشـــوب 
خلافات بينهما من شـــأنها أن تؤثر سلبا على 

رابط الأخوة في الأسرة.
ويلفت يوســـف إلـــى أن التربية الصحيحة 
من قبل الأســـرة للأبناء المبنية على المحبة من 
شـــأنها أن تقلل الخلافات بينهـــم، خاصة تلك 

القائمة علـــى عدم الرضا وحـــب الذات. ويظل 
تعبيـــر الأخوة علـــى حبهم لبعضهـــم البعض 
الحـــل الأفضل لتقوية روابط الأخوة والصداقة 
بينهم. كما يجب على باقي أفراد الأسرة تعزيز 
ثقة الأخـــت الكبرى بنفســـها وحثها على رمي 
القيل والقال جانبـــا، وعلى عدم التفكير في أن 
فرصهـــا بالزواج يمكن أن تقلّ في حال تزوجت 

الأخت الأصغر قبلها.
ويضيف يوسف أنه على الرغم من التطور 
فـــي العديد من مجالات الحيـــاة في المجتمعات 
العربية إلا أنه مازالت بعض العادات والتقاليد 
الجامدة تســـيطر على التفكير وعلى المســـائل 
الاجتماعيـــة مثل الـــزواج. وهي تؤثر بشـــكل 
ســـلبي على الحياة، لأن زواج الأخت الصغرى 
يفتـــرض أن يُقبـــل من جانب الأســـرة بشـــكل 
طبيعـــي إذا نظرنا إلى أنهـــا تتميز عن أختها 
الكبرى في بعض الصفات التي تؤهلها للزواج 

قبلها.
وتشير أســـتاذة علم الاجتماع بجامعة عين 
شـــمس ســـامية خضر، إلى أن هـــذه الظاهرة 

ترجـــع لاســـتمرار ســـيطرة بعـــض الموروثات 
الثقافيـــة حتى اليـــوم خاصة فـــي المجتمعات 
والأســـر التي تتعامـــل مع العـــادات والتقاليد 
على أنها مقدســـات. وتنتشـــر هذه الثقافة في 
المناطـــق الريفية والبدوية التي تجعل الأعراف 
الاجتماعيـــة تتحكم فـــي مصير الأبنـــاء، ومن 
ضمنهـــا رفـــض زواج الأخـــت الصغـــرى قبل 

الكبرى. 
ويسود الاعتقاد في هذه البيئات بأن زواج 
الأخـــت الصغرى ســـيقلل حظـــوظ الكبرى في 
الزواج، بالإضافة إلى عجز الأسرة عن تخليص 

هذه الأخيرة من المشاعر السلبية. 
وتحمّل خضر الآباء ذنب تعطيل مســـتقبل 
الأخـــت الصغـــرى بســـبب رفضهـــم تزويجها 

معتبرة مبرراتهم غير مقنعة.
وتؤكـــد ســـامية خضـــر، أن زواج الأخـــت 
الصغـــرى مـــن شـــأنه أن ينتـــج اضطرابا في 
الحالة النفســـية للأخت الكبـــرى ما بين الفرح 
لـــزواج أختها والحـــزن على نفســـها، فيتكون 
لديها الخوف على مستقبلها وقد تبلغ حالة من 

الاكتئاب. وترى خضـــر أن المجتمع يلعب دورا 
هاما في التعب النفسي لدى الأخت الكبرى لأنه 
يطاردهـــا بنظراته المنتقدة وأحيانا الســـاخرة 
ويطرح عليها تســـاؤلات عن سبب تأخرها في 

الزواج. 
وتقول أستاذة علم الاجتماع أن الأمر يكون 
أكثر تعقيدا إذا كان في الأســـرة أكثر من بنت، 
حيـــث يتعطل قطار زواج لـــدى جميع الأخوات 
بسبب عدم زواج الأخت الكبرى، الأمر الذي من 
شـــأنه أن يخلق مشـــاعر الكره بينهن ويسبب 

مشاكل نفسية لا حصر لها.
ويقول العميد الأســـبق لكلية أصول الدين 
والدعـــوة الإســـلامية جامعـــة الأزهـــر محمود 
مزروعـــة، إنـــه من زاويـــة نظر دينيـــة، لا يحق 
للأسرة أو الأخت الكبرى منع أختها من الزواج 

لمجرد أنها لم تتزوج. 
ويعتبر ذلك حقا من حقوقها، كما يجب على 
الآبـــاء مراعاة مصلحة جميـــع أبنائهم، مؤكدا 
أن رفـــض الأســـرة أمر لا يقرّه الشـــرع في حال 

رغبتها في ذلك.

} لنــدن - توصلت دراســـة قام بهـــا باحثون 
مـــن جامعة إدنبـــره، إلى نتائج ســـارة لجميع 
المراهقين في أنحاء العالم مفادها أنه لا وجود 
لأي علاقة بين ســـن المراهقة والعمر المتقدم في 
ما يخص الســـمات المميزة لشخصية الإنسان، 
مثـــل الثقـــة بالنفـــس والمثابـــرة والرغبة في 

التفوق.
وتقدّم البحوث إجابة عن ســـؤال ”هل حقا 

تصبح شخصا مختلفا تماما عندما تكبر؟“.
وقام العلماء باختبارات الشـــخصية على 
أشـــخاص في ســـن الرابعة عشـــرة، ثم عادوا 
لإجـــراء الاختبارات ذاتها بعد أكثر من ســـتين 
عاما،عندمـــا بلغ المشـــتركون ســـن الســـابعة 
والســـبعين من العمـــر. وحلـــل الباحثون من 

جامعـــة أدنبره فـــي المملكـــة المتحـــدة نتائج 
الدراســـة التـــي بـــدأت منـــذ عـــام 1947 حيث 
شارك فيها 1208 شـــخصا من اسكتلندا، كانت 
أعمارهم 14 عاما. وطلب العلماء من المشاركين 
مـــلء الاســـتبيانات المختلفة التي تقيّم ســـت 
ســـمات في الشـــخصية، وهي الثقـــة بالنفس 
والمثابرة واستقرار الحالة المزاجية والضمير 

والإبداع والرغبة في التفوق.
وبعـــد أكثـــر من ســـتة عقود، تمكـــن فريق 
البحـــث من معـــاودة الاتصال بـ635 شـــخصا 
ممن شـــاركوا في الدراســـة في البداية، حيث 
وافق 147 فقط من بينهم على إجراء اختبارات 
الشـــخصية من جديد. وعندما قارن الباحثون 
النتائـــج الجديدة، مع تلك العائدة للاختبارات 

الأولى الرابعة عشرة، لم يجدوا أي علاقة تربط 
بـــين الفئتين العمريتين في ما يتعلق بســـمات 

الشخصية.
وخلص الفريـــق إلى أنه لا توجد أي علاقة 
بين ســـن المراهقة والعمر المتقدم في الســـمات 
المميزة للشـــخصية، ”فقد افترضنا وجود دليل 
على استقرار الشخصية على مدى الفترة التي 
تزيـــد عن 63 عاما، ولكننا لم نجد ما يدعم هذه 

الفرضية“.
وجاءت هـــذه النتائـــج مفاجئـــة للعلماء، 
لأن الأبحـــاث الســـابقة وجـــدت أن اســـتقرار 
شـــخصية أي فـــرد يبـــدأ من مرحلـــة الطفولة 
إلـــى مرحلة منتصف العمـــر. وقالت الدكتورة 
ويندي جونسون، التي شـــاركت في الدراسة، 

إنه من الصعب تقييم التغييرات التي حصلت 
في الشـــخصية على مدى عدة سنوات، ولكننا 
تمكّنـــا من اســـتخلاص بعض الاســـتنتاجات 

العامة حول تطور الشخصية.
وأضافـــت جونســـون أن المراهقين بصفة 
عامة أقل وعيا ومتســـرعون، وأكثر استعدادا 
لتحمّل المخاطر وأكثر ســـعيا وراء المغامرات، 
فضلا عن سرعة الانفعال، وبقائهم اجتماعيين 
بشـــكل كبيـــر لفترة طويلـــة، لكـــن جميع هذه 
الصفـــات تأخذ اتجاهـــا آخر عنـــد التقدم في 
الســـن ”فالأبـــوة علـــى ســـبيل المثـــال تجعل 
الشخص يميل إلى إبراز نضجه واستقراره“. 
كمـــا أن بلوغ ســـن الشـــيخوخة يجعل الناس 

”يميلون لأن يصبحوا أكثر تقبلا لأنفسهم“.
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أكدت دراســـة بريطانية أن الســـمنة المفرطة عند الأطفال مرتبطة بشكل أساســـي بالجينات التي توارثوها عن أهلهم، وبنوعية 
الغذاء اليومي القائم على كميات كبيرة من الأطعمة غير الصحية والغنية بالدهون. أسرة

ترفض الكثير من العائلات تزويج الفتاة الصغرى قبل الأخوات الأكبر ســــــنا. ويرجع هذا 
الرفض إلى العديد من الأســــــباب التي تأتي على رأســــــها العادات والتقاليد والخوف من 
نظرة اجتماعية دونية للأخت التي لم ترتبط قبل الصغرى. وبقطع النظر عن وجاهة دوافع 
هذا الرفض فإنه قد يشــــــكل مدخلا لاختلال العلاقة بين الأخوة. وتعتبر الأخت الصغرى 
أخواتهــــــا الأكبر منها عثرة فــــــي طريق تحقيق أحلامها في الزواج، خاصة إذا كانت على 
علاقــــــة حب مــــــع المتقدم لخطبتها. وتحولت بســــــبب ذلك العديد من علاقــــــات الأخوة إلى 

علاقات صراع وتنافر.

[ الأسر التقليدية تترك الإرث الثقافي يتحكم في مصير الأبناء  [ نظرة المجتمع للأخت الكبرى تعقد وضعيتها النفسية
رفض زواج الأخت الصغرى قبل الكبرى يفسد العلاقات الأسرية

الغيرة تدمر حب الأخت

  

} كنتُ أعدّ طعام الغداء، بينما صوت 
موسيقى وأغنية قديمة عذبة للأميركي دين 
مارتن، بدأت تصدح من بيت جاري وحائطه 

الملاصق لحائط المطبخ. كان الرجل 
العجوز يحب أغاني مارتن جميعها؛ خاصة 

أغنية ”تمايلي معي“، وأظنه كان يتمايل 
ويردد مع الموسيقى ”أستطيع سماع صوت 
الكمانات قبل أن تبدأ العزف. عندما نتمايل 
في الرقص، أصبح ضعيفاً بين يديك! أنت 

فقط تعرفين كيف تجعليني أتمايل بسلاسة. 
كما المحيط المتكاسل وهو يحتضن 

الشاطئ“.
دهشت وأنا أقول في نفسي؛ هذا ديفيد! 

متى رجع من الموت؟ لم أكن في المنزل 
طوال الأسبوع الماضي، هل رجع في غيابي؟

كل الأفكار الغبية تأتيني وأنا 
أطبخ الطعام؛ مثلا حين أقطع البصل 

والخضراوات إلى قطع صغيرة ودقيقة لعمل 

حشوة ”الدولمة“، يستغرقني التفكير في 
الوجود! فتتأرجح الأفكار بعشوائية داخل 

مقطورة مزعجة في رأسي، تصفّر المقطورة 
ولا يتوقف صفيرها إلا بعد أن تصبح 

الخضراوات حبات صغيرة جداً.
-”لماذا لا توفرين الجهد على نفسك 

وتستخدمين محضرّة الطعام؟“.
كانت شقيقتي تؤنبني أحيانا على 

تمسكي بالحياة البدائية ورفضي لكل ما 
هو حديث، لكني مازلت أحتفظ بمحضّرة 

الطعام داخل خزانات المطبخ، وحتى 
المكنسة الكهربائية كدت استغني عنها 

في يوم ما لولا عارض صحي كبّلني منذ 
شهور، ومنعني من استخدام المكنسة 

الساحرات. لا تقدم لي  التي تشبه ”مقشة“ 
هذه الاختراعات أيّ مساعدة، على العكس؛ 

فصوتها المزعج يقطع عليّ تسلسل 
أفكاري كما أن عملية غسل القطع الصغيرة 
والمتعددة بعد الانتهاء من العمل تصيبني 

بالغثيان، بينما حين أمرّر سكينة تقطيع 
الطعام الحادة على لوحي الخشبي المفضل، 
تتحوّل الخضراوات إلى مهرجان من الألوان 

الجميلة المتناسقة وكأنها لوحة لفان كوخ.
اليوم، وأنا أجهز ”الدولمة“، تذكرت 

المرة الأخيرة التي رأيت فيها جاري ديفيد؛ 
كان ينزّه كلبه في الحديقة المقابلة لمنزلي، 
لوّحت له بيدي ”صباح الخير ديفيد، كيف 

حالك اليوم؟“، فأجابني ”أعتقد أنني بخير، 
الحال ليست سيئة للغاية!“. هذا لأن سيارة 

الإسعاف مكثت في اليوم السابق أمام 
منزله أكثر من ساعتين، فسيارات الإسعاف 
كانت ضيفا شبه دائم لمنزل جاري المسّن 

والمريض الذي كان يعاند شبح الموت كلما 
فكّر في زيارته، فيصفق بوجهه ووجه رجال 
الإسعاف الباب كل مساء بيديه الضخمتين 

ثم يذهب إلى النوم مختالاً بسنواته 
الثمانين، وحين يستيقظ صباحا يملأ البيت 

ضجيجاً بأغنيات دين مارتن وهي تصدح 
من القرص الذي أهدته إياه حبيبته، التي 

غادرته وغادرت المنزل قبل عامين إلى غير 
رجعة.

في يوم ما، رحل ديفيد بعد أن تعب من 
صوت سيارات الإسعاف، ولم يتبق منه 

سوى حزمة ورود تركها أصحابه في حديقة 

منزله الأمامية، وكنسها حفيده الغبي بعد 
أيام قليلة وكأنه يريد التخلص منه إلى 

الأبد.
كنت واهمة، فموسيقى الأغنية التي 

سمعتها اليوم تخص الجار الجديد، حفيد 
ديفيد، تسربت من خلال مسامات الجدار 
وأنا أعدّ الطعام، كانت مزعجة ومن صنع 

أديل، وكانت تقول ”أنا غاضبة، لا.. لا يوجد 
شيء لن أقوم بفعله، سأذهب إلى نهاية 
العالم من أجلك، لأجعلك تشعر بحبي!“.

أديل غاضبة وربما جائعة، وهذا الجار 
الجديد مزعج جدا لا يمتلك خفة دم جده 

ديفيد، حتى أني تشاجرت معه أكثر من مرة 
بسبب محاولاته المتكررة لاحتلال موقف 

السيارات أمام منزلي، والآن يزعجني أكثر 
بمطربته أديل، الفتاة التي تغضب وتفقد 

صبرها بسرعة.
بالتأكيد، لن يكون مذاق ”الدولمة“ هذه 

المرة كسابقاتها، لأن الموسيقى التصويرية 
قطعت أفكاري بدل أن تقطّع الخضراوات، 
فلم تبدُ بسلاسة المحيط المتكاسل وهو 

يحتضن الشاطئ!

أغنية ديفيد الأخيرة
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

موضةلا علاقة بين سن المراهقة والعمر المتقدم في السمات المميزة للشخصية

حزام الكاحل يزين 
السيقان الممشوقة

} أفادت مجلة ”إن ستايل“ الألمانية بأن 
الحـــزام يزين الكاحل فـــي ربيع وصيف 
2017، ليمنح المرأة إطلالة جريئة تعكس 

تفرد أسلوبها.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنـــت أن موضة حزام الكاحل تغازل 
في المقام الأول المرأة طويلة القامة وذات 
الســـيقان الممشـــوقة، نظـــرا لأن الحزام 

يجعل السيقان تبدو أقصر.
ويمكن للسيدات الراغبات في مظهر 
مميز وحضور لافت ارتـــداء الأحذية أو 
الصندل الـــذي يزين أعلاه حزام الكاحل 
لتظهر الســـاقان أجمل وأقصر إذا كانت 
المـــرأة طويلة القـــوام. وتتوفـــر أحزمة 
الكاحل التـــي تصمم وحدها دون ربطها 

بحذاء أو صندل في تصميم معين.
ويمنح حزام الكاحـــل إطلالة جذابة 
للمرأة عندما ترتدي تنورة قصيرة مثلا 
مع تنســـيقه فـــي اللـــون والتصميم بما 
ينســـجم مع اللبـــاس إن كان رياضيا أو 

شيكا.
ويمكن تنسيق الأحزمة حول الكاحل 
مع الملابـــس، حســـب المناســـبات التي 
ترغـــب المـــرأة حضورهـــا إن كانـــت في 

النهار أو للسهرة.

فـــي  هامـــا  دورا  يلعـــب  المجتمـــع 
التعب النفسي لدى الأخت الكبرى 
لأنـــه يطاردها بنظراتـــه المنتقدة 

والساخرة لتأخرها في الزواج

◄

ّ
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قطار الدوري الصيني ينطلق في رحلة جديدة
[ الأندية الصغرى تأمل في إنهاء سيطرة غوانغزو إيفرغراند  

} بكــين - ينتظــــر أن تكــــون المنافســــة أكثر 
شراســــة هذا العام في النســــخة الجديدة من 
الــــدوري الصيني لكرة القدم، خاصة مع حجم 
أبرمتهــــا الأندية  التــــي  الصفقــــات الخيالية 
الصينية لدعم صفوفها قبل انطلاق المسابقة. 
ولا يزال إيفرغرانــــد، بقيادة المدرب البرازيلي 
المخضرم لويز فيليبي ســــكولاري، هو الأقوى 
من بين الفرق الصينية، بقيادة مواطنه، لاعب 
الوسط باولينيو، الذي رغم عدم تألقه بالشكل 
المأمــــول مع توتنهام الإنكليــــزي، إلا أنه أعلن 
عــــن ذاته من جديــــد ليتوج نفســــه واحدا من 
أفضل لاعبي الدوري الصيني، ويعود لتمثيل 

منتخب ”السامبا“. 
وفي الهجوم، يتواجد أيضا مواطناه؛ آلان 
وريكاردو جولارت، اللذان سيســــعيان لتكرار 
التألــــق فــــي 2016 عندما ســــجلا 14 و19 هدفا 
على التوالي، ليتخطيــــا زميلهما الكولومبي، 
جاكســــون مارتينيــــز، لاعب أتلتيكــــو مدريد 
السابق، والذي لم يسجل سوى أربعة أهداف.
ويضــــم إيفرغراند أيضــــا أفضل اللاعبين 
المحليــــين، كلاعب الوســــط المخضرم، تشــــنغ 
تشــــي، وهو الأمــــر الذي ســــيفيد الفريق هذا 
العام، بعدما قرر الاتحاد المحلي للعبة تقليص 
عدد الأجانب في الفرق إلى ثلاثة فقط للنادي 
الواحد. وإذا كان ناديا بكين جوان وشنغهاي 
شينهوا التاريخيان يتطلعان بقوة إلى الفوز 
بالدوري، فإن شــــنغهاي سيبك يعد هذا العام 
أيضا من أقوى المرشحين للقب. وحل فسيبك 
العام الماضي في الترتيب الثالث، وهو يتمتع 
باثنين مــــن أبرز اللاعبين؛ هالك وإلكيســــون، 
اللذيــــن ســــيحظيان بصانــــع ألعــــاب بحجم 
أوســــكار، اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم 

الصينية (70.4 مليون يورو).
كمــــا أن الفريق الــــذي يدربــــه البرتغالي 
أندريه فيــــلاش بواش يمتلــــك لاعبين آخرين 
كبــــارا كالأوزبكي أحمــــدوف، والنجم المحلي 
وو لــــي، الذي يعد واحدا من أفضل المهاجمين 
في الصين. أمــــا الوصيف الحالــــي للبطولة، 
جيانجســــو صانينغ، فيواصل الثقة في رأس 
حربته البرازيلي أليكس تيشيرا، الذي يشكل، 

إلى جانب البرازيلي راميريز، لاعب تشيلسي 
السابق، والكولومبي روجر مارتينيز، العمود 
الفقــــري للفريق الذي ينتظر أن يشــــكل أيضا 

خطورة على حامل اللقب، إيفرغراند. 
ويكمل هيبي تشاينا فورتشن، الذي يدربه 
التشيلي مانويل بيليغريني، مجموعة الأندية 
المرشحة للقب، خاصة بعدما ضم إلى صفوفه 
اللاعب البرازيلي الموهــــوب هرنانيس، الذي 
يحظى بوجــــود الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي 
والبرازيلي ألويسيو دوس سانتوس، إضافة 
إلى الكاميروني ســــتيفان مبيــــا. ويعد هيبي 
واحــــدا من أكثــــر الفرق رهانــــا على اللاعبين 
شــــينجدونغ، الذي  المحليين، كاللاعب تشانغ 
يعد أغلى لاعــــب كرة قدم فــــي الصين، بعدما 

ضمه مقابل 20.4 مليون يورو.
أيضا هناك فرق أخرى تأمل في الحصول 
على فرص للتألق، كفريق تيانغين كوانجيان، 
الصاعــــد حديثــــا للأضــــواء، والــــذي يتعهد 
بالمنافســــة على قمة الدوري الصيني، بقيادة 

المدرب الإيطالي فابيو كوينتراو. 
وكان مالــــك النادي قد تعهد بجلب مهاجم 
الأصــــل،  البرازيلــــي  الإســــباني  حجــــم  فــــي 
دييغــــو كوســــتا، لكنــــه في النهايــــة نجح في 

ضــــم البرازيلي ألكســــندر باتــــو، لاعب ميلان 
وتشيلســــي الســــابق، قادمــــا مــــن فياريــــال 

الإسباني. 
ويضم الفريــــق أيضــــا البلجيكي أليكس 
فيتســــل، ليعــــد مــــن المرشــــحين بقــــوة للقب 
”الحصان الأســــود“ للبطولة، إلا إذا أراد فريق 
غوانغــــزو آر إف عكس ذلــــك، في وجود نجمه 
إيران زاهافي. في حين تحوم الشــــكوك حول 
الموســــم الذي سيقدمه شنغهاي شينهوا، بعد 
البدايــــة الكارثية في دوري أبطال آســــيا، مع 

المدرب الجديد، جوستافو بويت. 
وانتشرت تقارير إخبارية محلية تفيد بأن 
صفقــــة الفريق الكبرى، المهاجــــم الأرجنتيني 
كارلوس تيفيز، التي تمت براتب سنوي يصل 
إلى 38.3 مليــــون يورو، لا تلاقي الترحيب في 
الصــــين، وأن اللاعــــب الأرجنتينــــي قد يرحل 
عن الفريق الــــذي يتألق بصفوفه كل من خيو 
مورينــــو وأوبافيمــــي مارتينــــس، إضافة إلى 

فريدي غوارين.
وتبرز أيضا من بين فرق الدوري الصيني 
بكــــين جوان الذي يدربه الإســــباني خوســــيه 
غونزاليــــس، والــــذي ضــــم مؤخــــرا المهاجم 
الإسباني جوناثان ســــوريانو والتركي يلمظ 

ولاعبي الوسط البرازيليين ريناتو أوغوستو 
ورالف، وكذلك نــــادي تيانغين تيدا الذي دعم 
صفوفــــه بضم لاعبين أمثــــال أوبي ميكيل من 
تشيلســــي الإنكليــــزي وغودليج مــــن أياكس 

الهولندي. 
وتتعهــــد البطولــــة، التــــي ســــتختتم في 
نوفمبر مــــن هذا العــــام، بإثارة لم تشــــهدها 
كرة القــــدم من قبل في البلد الآســــيوي، الذي 
أصبح يراهن بكل قوة على التفوق في اللعبة 

الشعبية الأشهر في العالم. 
ويســــعى نادي إيفرغرانــــد للحصول على 
لقب الدوري السابع على التوالي، لكنه يواجه 
مقاومة من أندية مكتظة بمواهب أجنبية. وتم 
انتقــــال اللاعبين الصينيين بأســــعار باهظة، 
علــــى الرغم من أن اتحاد كــــرة القدم الصيني 
يشعر بالقلق إزاء المواهب المحلية، التي تفقد 

فرص اللعب بسبب النجوم الأجانب. 
وكانــــت ســــلطات الرياضــــة فــــي الصين 
أصدرت في يناير الماضي لوائح جديدة تحظر 
على أندية الدوري، وعددها 16، استخدام أكثر 
مــــن 3 لاعبين أجانــــب في مباريــــات الدوري، 
وأوضحت أنهــــا قد تفرض غرامــــة مالية في 

هذا الصدد مستقبلا.

انطلقت الجمعة رحلة منافســــــات النسخة 
الجديدة من الدوري الصيني لكرة القدم، 
حيث تســــــعى جميع الفرق لإنهاء سيطرة 
غوانغزو إيفرغراند، حامل اللقب في آخر 

ست نسخ.

سيطرة مطلقة
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«أي تعثر أمام الجزيرة ســـيضعف الحظوظ بشـــكل كبير جدا، ونحن هادئون في الوقت الحالي، رياضة

ونستعد للمواجهة بمعنويات مرتفعة وثقة عالية}.

هينك تين كات 
مدرب نادي الجزيرة الإماراتي

«البداية الجيدة لي مع الفريق تدفعني إلى تقديم المزيد في الفترة المقبلة، لا سيما وأن فريقي 

حاليا في وضعية أفضل بجدول الترتيب ويستطيع مواصلة العروض}.

رشيد تيبركانين 
محترف فريق الخريطيات القطري

محرز يفكر 

في الرحيل عن ليستر

} الجزائــر - دخـــل اســـم جناح نادي ليســـتر 
ســـيتي ريـــاض محرز ضمـــن خطـــط ليفربول 
لتعزيـــز صفوفه في فتـــرة الانتقالات الصيفية، 
مســـتغلا حالة عدم الاســـتقرار التي يعيشـــها 
النجـــم العربـــي الجزائـــري رفقة حامـــل لقب 
الـــدوري الإنكليزي الممتاز. ولعـــب محرز دورا 
محوريـــا فـــي مســـاعدة ليســـتر ســـيتي على 
الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الموســـم الماضي 
بتســـجيل 17 هدفا، لكنه فشـــل في تقديم نفس 

المستويات خلال الموسم الحالي.
ونجح ليســـتر في إقناع محـــرز بالبقاء في 
الموســـم الحالي، لكن عزمه علـــى تقليل فاتورة 
الأجور، وإيجاد مشـــروع جديد بعد فشـــله في 
احتلال أحد المراكز الأوروبية، قد يجعله يوافق 
على بيع محرز. وأكدت وســـائل إعلام إنكليزية 
أن ليفربـــول وضع محرز ضمـــن قائمة أهدافه 
لرغبتـــه في تعزيز صفوفه في الثلث الأخير من 

الملعب. 
ورغـــم أن ليفربـــول بـــدأ الموســـم بشـــكل 
مميز بفضـــل قوته الهجومية، فـــإن الحصيلة 
الهجوميـــة فـــي عام 2017 كانـــت ضعيفة حيث 
تم تســـجيل 11 هدفا فـــي 12 مبـــاراة. وارتبط 
محـــرز بالرحيـــل عن ليســـتر ســـيتي الصيف 
المنقضي بعد حصوله على لقب أفضل لاعب في 
البريميرليـــغ، لكنه فضل تجديد عقده في نهاية 
المطـــاف والبقاء مـــع الفريق. ويبـــدو أن قرار 
محرز لم يكن موفقا، إذ شـــهد الموســـم الحالي 
تراجعا كبيرا في أداء ونتائج ليســـتر ســـيتي 
الذي يحتل المركز الـ15 في ســـلم الترتيب، مما 

تسبب في تدهور مستوى اللاعب أيضا.
وبحســـب مـــا ذكرته وســـائل إعـــلام، فإن 
المـــدرب يورغن كلوب ينـــوي التعاقد مع محرز 
في الميركاتـــو الصيفي لتدعيم خط الهجوم في 
الموســـم المقبل. ودخل محـــرز ضمن مخططات 
الريدز لســـوق الانتقالات، وهـــي خطوة جيدة 
للاعب كي يستعيد توهجه من جديد بعد موسم 

للنسيان مع ليستر. 
واعترف الدولـــي الجزائري، محرز، بفضل 
مدربه الســـابق الإيطالي كلاوديو رانييري، في 
المســـتوى الذي بلغه. وقال محـــرز في تغريدة 
علـــى حســـابه بموقـــع التواصـــل الاجتماعي 
(تويتر) وهـــو يخاطب رانييري ”وثقت بي منذ 
اليـــوم الأول. لقد ســـاعدتني على بناء نفســـي 
كلاعب ومنحتني الشجاعة التي أملكها. شكرا 

لك على كل شيء وحظا موفقا، رعاك الله“.
وأضاف ”احترام كبير لهـــذا الرجل الكبير 
الذي ســـاعدنا علـــى إنجـــاز التاريـــخ“. وقاد 
رانييري الـــذي أقيل من منصبه نادي ليســـتر 
إلـــى التتويج بلقب الدوري الإنكليزي لأول مرة 
في تاريخه الموسم الماضي.. مما ساهم في نيل 
محـــرز للعديد من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب 
في القارة الأفريقية والدوري الإنكليزي الممتاز. 
ويذكر أن ليســـتر ســـيتي اقتـــرب من ضم 
اللاعب محمد اليونســـي. اليونســـي (22 سنة) 
هو لاعب نورويجي من أصول مغربية، ينشـــط 

في فريق بازل السويسري.

} القاهرة - قال حســـام البـــدري، المدير الفني 
للفريـــق الأول لكـــرة القـــدم بالنـــادي الأهلـــي 
المصـــري، إنه شـــاهد أكثـــر من مبـــاراة لفريق 
بيدفيســـت الجنـــوب أفريقـــي، الـــذي يلاقيـــه 
الأهلي فـــي دور الـ32 من بطولـــة دوري أبطال 

أفريقيا. 
وأوضح البدري في تصريحات للصحافيين 
أنه تمكن بعد مشاهدته لبعض مباريات الفريق 
الجنـــوب أفريقي من التعـــرف على نقاط القوة 

والضعف في فريق بيدفيســـت، مشيرا إلى أنه 
مثل فـــرق جنـــوب أفريقيا يتميـــز بالانضباط 

التكتيكي والالتزام داخل الملعب.
وأكـــد المديـــر الفنـــي للأهلـــي أنه يســـعى 
لتحقيـــق نتيجـــة إيجابية فـــي لقـــاء الذهاب 
الذي يقـــام في 11 مـــارس الجـــاري بالقاهرة، 
لمســـاعدة الفريق على حســـم التأهل مبكرا قبل 
لقاء العـــودة في جنوب أفريقيا يـــوم الـ19 من 
واللاعبـــين في حالـــة تركيز شـــديدة؛ من أجل الشـــهر ذاته. وأوضح البدري أن الجهاز الفني 

البدء بشـــكل جيد في البطولـــة الأفريقية التي 
يســـعى الأهلي لاســـتعادة لقبها، والعودة إلى 

اللعب في مونديال الأندية مرة أخرى.
واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام 
البدري، على الســـفر إلى جنـــوب أفريقيا يوم 
16 مارس الجـــاري. وتقام مبـــاراة الذهاب في 
القاهرة يوم الـ11 من الشـــهر ذاته. وقرر حسام 
البـــدري الدخول في معســـكر مغلـــق بداية من 
الأربعاء المقبل اســـتعدادا لهـــذه المباراة. ومن 
المقرر أن يقيم الأهلي بأحد الفنادق القريبة من 
ملعب السلام الذي يستضيف المباراة، على أن 

يخوض الفريق مرانه على نفس الملعب. 
وســـيزور ســـمير عدلـــي، مديـــر العلاقات 
الخارجية بالنادي الأهلي، ملعب الســـلام رفقة 
وفد من مســـؤولي ســـفارة جنـــوب أفريقيا في 
مصر، الثلاثـــاء المقبل لتفقد الملعب، وإرســـال 
تقرير عنه إلى فريق بيدفيســـت. وطلب الفريق 
الجنـــوب أفريقي من ســـفارة بـــلاده في مصر 
القيام بزيارة للملعب، وتفقده وإرســـال تقرير 
عـــن حالته، قبل المباراة التـــي تجمعه بالأهلي 

على ملعب السلام.
مـــن ناحيـــة أخـــرى اشـــتكى النيجيـــري 
جونيـــور أغـــاي مهاجـــم الفريق مـــن آلام في 
العضلـــة الخلفيـــة خـــلال مران فريقـــه صباح 
الجمعة اســـتعدادا للمواجهة. واستكمل أغاي 
المران بشـــكل طبيعي رغم آلام العضلة الخلفية 
خاصـــة أن اللاعـــب خضـــع لاختبـــار طبـــي 
تجاوزه وواصـــل أداء التدريبات. في المقابل، 
غـــاب مؤمن زكريـــا مهاجم الفريـــق عن المران 

الجماعي صباح الجمعة بعد حصوله على إذن 
مـــن الجهاز الفني بقيادة حســـام البدري. ومن 
المنتظـــر أن ينتظم مؤمن زكريـــا في التدريبات 

السبت بشكل طبيعي. تأهب شديد

البدري: نبحث عن انطلاقة قوية في دوري أبطال أفريقيا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد مصطفى مديح المدير الفني 
لمنتخب المغرب للشباب أنه يتعامل 

مع أصعب الفئات على الإطلاق ووصف 
المهمة بالأمانة الثقيلة التي تحمله 

مسؤوليات جسيمة جدا، مشيرا إلى أنه 
يصنع مستقبل الكرة المغربية.

◄ عقد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد 

المغربي لكرة القدم، اجتماعا مع هيرفي 
رينارد، مدرب المنتخب الأول، بعد 

التقارير التي تحدثت عن تفاوضه مع 
منتخبي غانا والسنغال. وطالب لقجع 

المدرب باحترام تعاقده مع الاتحاد.

◄ مازال شبح الإصابات يضرب لاعبي 
الجيش الملكي، حيث تغيبت مجموعة 
من الأسماء. وانضم عبدالحفيظ ليركي 
إلى قائمة اللاعبين الذين يشتكون من 
الإصابة، ما جعله يغيب عن المباراة 

الأخيرة أمام الفتح الرباطي.

◄ تسبب محمد حلمي، المدير الفني 
لفريق الزمالك المصري، في وجود 

حالة انقسام داخل مجلس إدارة النادي 
الأبيض، خلال الساعات الأخيرة، على 
الرغم من أن المجلس أتخذ قرار إقالته 

منذ أيام ولم يعلنه رسميا حتى الآن.

◄ قررت الرابطة التونسية المحترفة 
لكرة القدم، إحالة رئيس الصفاقسي 
المنصف خماخم إلى لجنة التأديب، 

بالاتحاد التونسي، على خلفية ما صدر 
منه، خلال مواجهة فريقه أمام النجم 

الساحلي.

◄ قدمت إدارة نادي الرائد عرضا 
للاعبها الغيني إسماعيل بانغورا، وهو 

عبارة عن تجديد التعاقد لمدة عامين، 
وذلك عقب المستويات الجيدة التي 

قدمها اللاعب في الموسم الحالي.

باختصار
◄ وجه الأسترالي نيك كيريوس ضربة 
موجعة للنجم نوفاك ديوكوفيتش حيث 

أنهى مشواره في بطولة المكسيك المفتوحة 
للتنس، المقامة في مدينة أكابولكو، بعدما 

تغلب عليه في دور الثمانية. ويلتقي 
كيريوس، المصنف السادس في البطولة 
خلال الدور قبل النهائي، الأميركي سام 

كويري الذي تأهل بفوزه على 
النمساوي دومينيك ثيم 

المصنف الرابع في البطولة. 
كذلك صعد النجم 
الإسباني رافائيل 

نادال، المصنف الثاني 
في البطولة، إلى 

الدور قبل النهائي 
بفوزه على الياباني 

يوشيتو نيشوكا. 
وسيتنافس نادال 
على بطاقة التأهل 

للنهائي مع 
الكرواتي مارين 

سيليتش.

متفرقات

◄ ضاعف شيكاغو بولز فرحة جماهيره 
بعدما تغلب على وصيف بطل الموسم 

الماضي غولدن واريورز ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وجاء فوز بولز على واريورز خلال نفس 
الأسبوع الذي شهد انتصاره على كليفلاند 

كافاليرز حامل لقب 
الدوري. وسجل جيمي 

باتلر 22 نقطة لشيكاغو 
بولز خلال المباراة كما 

سجل بوبي بورتيس 17 
نقطة و13 متابعة 
للفريق وأضاف 

دواين ويد 12 
نقطة وروبين 

لوبيز 10 نقاط. 
وبذلك رفع 

شيكاغو بولز 
عدد انتصاراته 
هذا الموسم إلى 31 

مقابل 30 هزيمة.

مصر 
تقرير 
لأهلي 

يـــري 
لام في 
صباح
 أغاي 
لخلفية 
طبـــي
قابل، 
لمران 

إذن  ى
. ومن 
ريبات 

شهد انتصاره على الأسبوع الذي
كافاليرز حامل
الدوري. وسج
باتلر 22 نقطة
بولز خلال المبا
سجل بوبي بو
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دواين و
نقطة و
لوبيز
وبذلك
شيكاغ
عدد انتص
هذا الموسم
هزيم 30 مقابل

فوزه على 
ثيم 

لبطولة.

ي

فريـــق هيبـــي تشـــاينا فورتشـــن، 

الـــذي يدربـــه التشـــيلي مانويـــل 

بيليغرينـــي، يكمـــل عقـــد الأندية 

المرشحة للقب

◄

الجهـــاز الفنـــي للأهلـــي فـــي حالة 

تركيـــز قصوى من أجل اســـتعادة 

البطولة الأفريقيـــة، والعودة إلى 

مونديال الأندية

◄



} لنــدن - يعتبر الســـجل الجيد لليفربول في 
مواجهـــة أندية المقدمة العـــزاء الوحيد لمدربه 
الألماني يورغـــن كلوب، إلا أن الأخير تحاصره 
الضغـــوط قبل المواجهة المرتقبـــة لفريقه أمام 
ضيفه أرســـنال الســـبت في المرحلة السادسة 
والعشـــرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم. وخسر ليفربول خمس مباريات في آخر 
سبع خاضها في مختلف المسابقات. وبعد أن 
كان منافسا جديا على اللقب في اليوم الأخير 
من العام الماضي عندما تغلب على مانشســـتر 
ســـيتي (1-0)، فإنه بات مهـــددا بعدم احتلال 
أحد المراكز الأربعـــة الأولى المؤهلة إلى دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
فالفريق الذي تصدر الترتيب لفترة وجيزة 
فـــي نوفمبر الماضي، قد يســـتهل مباراته ضد 
المدفعجيـــة في المركز الســـادس في حال نجح 
مانشستر يونايتد في التغلب على ملعبه أمام 
بورنمـــوث. وترجمت الخســـارة الأخيرة أمام 
ليســـتر ســـيتي(1-3) الاثنين الماضي الضعف 
الدفاعـــي للفريـــق الأحمر، لا ســـيما في غياب 
قلـــب دفاعه الكرواتي ديان لوفرن، الغائب منذ 
حوالي الشـــهر للإصابة فـــي ركبته، علما بأن 
الأهداف الثلاثة لليســـتر كانـــت الأولى له في 

الدوري منذ مطلع السنة الحالية.

وللمفارقـــة، فـــإن ليفربول لم يخســـر في 
مواجهة الفرق الكبيرة هذا الموسم، ويتضمن 
ســـجله في ثمانـــي مواجهـــات معهـــا أربعة 
انتصـــارات ومثلهـــا تعـــادلات. ولا تنحصـــر 
المشـــاكل في خط الدفـــاع، لأن الهجوم يعاني 
أيضا. فالمهاجم دانيال ســـتاريدج، الذي غاب 
عن مباراة ليســـتر ســـيتي لإصابة بفيروس، 
لم يخض ســـوى خمس مباريات أساسيا هذا 
الموسم وكل الدلائل تشير إلى رحيله في نهاية 
الموســـم. كما أن الأرقـــام لا تصبّ في مصلحة 
كلوب أيضا، فبعد إشـــرافه على 55 مباراة منذ 
انضمامه إلى ليفربول، جمع خلالها 94 نقطة، 
أي أقل بثلاث نقاط من ســـلفه براندن رودغرز 
في العدد ذاته من المباريات. وقال حارس مرمى 
ليفربـــول البلجيكـــي ســـيمون مينيوليه بأنه 

يتعـــين على زملائه ”أن يواجهـــوا الانتقادات 
التي تطالنا بطريقة إيجابية والتطلع لخوض 
المباراة المقبلة. هذا ما يتعين علينا القيام به“.

على قائمة الانتظار

رهن يورغن كلوب، المديـــر الفني لليفربول 
الإنكليزي، خططه لإبـــرام صفقات جديدة عقب 
نهاية الموسم الجاري، بإمكانية احتلال الفريق 
أحد المراكز الأربعة الأولى بجدول البريمييرليغ. 
وذكرت صحـــف بريطانية، أن كلوب يثق كثيرا 
أنـــه يملـــك عناصر مميـــزة بصفـــوف الفريق، 
إلا أنـــه في الوقت ذاتـــه، يدرك جيـــدا أنّ عليه 
تدعيـــم الفريق بــــ6 صفقات جديـــدة في حالة 
المشاركة بدوري أبطال أوروبا. وعلى رأس هذه 
الصفقات المطلوبة المهاجم الفرنســـي ألكسندر 
لاكازيت هـــداف أولمبيك ليون، الذي حافظ على 
معدلـــه التهديفي بتســـجيل 20 هدفا على الأقل 
في 4 مواسم متتالية. ويذكر أن لاكازيت يحظى 
أيضـــا باهتمام قطبي لندن أرســـنال وتوتنهام 
هوتســـبير، إلا أن التأهل لدوري أبطال أوروبا، 
ســـيجعل حظوظ إدارة الليفر أقـــوى في الفوز 
بهذه الصفقة، خاصة أنهم حاولوا أكثر من مرة 

ضم اللاعب.
ويسعى كلوب أيضا لضم الغيني نابي كيتا 
لاعـــب لايبزيغ الألماني، والـــذي يصنف كأفضل 
لاعب وســـط في البوندسليغا هذا الموسم، رغم 
بلوغه 22 عاما، مما لفت إليه أنظار أندية كبيرة 
مثل بايـــرن ميونيـــخ وبوروســـيا دورتموند، 
إضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، وأرسنال 
وإيفرتون الإنكليزيين. إلا أن مسؤولي ليفربول 
يعلّقون آمالهم للفـــوز بهذه الصفقة على وكيل 
أعمـــال نابي كيتا، الذي يُعدّ أيضا وكيل أعمال 
ســـاديو ماني مهاجم الليفـــر الذي تطور كثيرا 
هذا الموســـم تحت قيادة يورغن كلوب. يذكر أن 
ليفربـــول يحتل المركز الخامس بجدول الدوري 
برصيد 49 نقطة بعد مرور 26 جولة، وأمامه كل 
من أرسنال 50 نقطة، سيتي 52 نقطة، وتوتنهام 

53 نقطة، وتشيلسي في الصدارة 63 نقطة.
أما فـــي أرســـنال، فبالإضافة إلـــى تراجع 
مســـتوى الفريـــق، ينشـــغل مشـــجعو النادي 
بالتقارير عن استمرار المدرب الفرنسي أرسين 
فينغر في منصبه مـــن عدمه، علما أن عقده مع 
النـــادي اللندني ينتهي آخر الموســـم. ويتولى 
فينغـــر (67 عاما) تدريب أرســـنال منـــذ 1996، 
وقاده إلـــى العديد من الألقـــاب المحلية أبرزها 
الدوري الممتاز في 1998، إلا أن سلســـلة تقارير 

صحافية خلال الأســـابيع الماضية تحدثت عن 
احتمال مغادرته في نهاية الموسم، لا سيما في 

ظل عدم تجديد عقده بعد.
وتزايـــدت الضغوط علـــى فينغر في أعقاب 
الخســـارة القاســـية (1-5) أمام بايرن ميونيخ 
الألمانـــي في ذهاب الدور ثمـــن النهائي لدوري 
أبطـــال أوروبـــا قبل أســـبوعين، وأكـــد المدرب 
الفرنســـي أنه ســـيتخذ بحلول مارس الحالي 
أو أبريـــل المقبـــل قراره حول مســـتقبله، يقول 
إنه ”مهما جرى، سأواصل التدريب في الموسم 
المقبـــل، أكان هنـــا أو في مكان آخـــر، هذا أمر 
مؤكد“. وسيســـتعيد أرســـنال خدمـــات قطب 
دفاعـــه الفرنســـي لـــوران كوســـييلني ولاعب 
وســـطه الويلـــزي أرون رامزي بعـــد تعافيهما 
من الإصابة. وحذّر فينغر، الذي يخوض فريقه 
أول مباراة له في 12 يوما في مواجهة ليفربول 
الذي ارتاح للفترة ذاتها قبل مواجهة ليســـتر، 

مـــن خطورة المنافس الـــذي ”يعتمد على ضغط 
عال جـــدا، والمســـاندة القوية لجمهـــوره، كما 
أنّ الفريق يلعب بســـرعة“، مضيفـــا ”من المهم 
أن نبـــدأ المبـــاراة بقـــوة“. وكان ليفربول تغلب 
على أرســـنال فـــي المرحلة الأولى مـــن الدوري 
فـــي أغســـطس الماضي بفـــوزه 4-3 على ملعب 

الإمارات في لندن.

مهمة صعبة

لن تكون مباراة تشيلســـي المتصدّر ســـهلة 
أمـــام جاره وســـت هـــام على الملعـــب الأولمبي 
الاثنين المقبل. ويســـير تشيلســـي نحو إحراز 
اللقب بقيـــادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي 
في موســـمه الأول معـــه ،علما بأنـــه بلغ أيضا 
ربع النهائي من مســـابقة الكأس المحلية حيث 
يستضيف مانشستر يونايتد في 13 مارس. أما 

مانشستر ســـيتي صاحب المركز الثاني فيحل 
ضيفا على ســـندرلاند صاحب المركز الأخير في 

مباراة تبدو سهلة.
ويدخـــل مانشســـتر يونايتـــد مباراته أمام 
ضيفه بورنموث منتشـــيا بإحرازه كأس رابطة 
الأندية المحترفة بعد فوزه على ســـاوثهابمتون 
3-1 الأحـــد. وقد يلجأ المـــدرب جوزيه مورينيو 
إلـــى إتاحة الفرصـــة لعدد مـــن اللاعبين الذين 
أمضوا فترات طويلة على مقاعد الاحتياط هذا 
الموســـم، لا ســـيما المهاجم واين روني، لاسيما 
وأن الفريـــق تنتظره رحلة طويلة إلى روســـيا 
منتصف الأســـبوع المقبل لمواجهة روســـتوف 
فـــي الدوري الأوروبي. وفـــي المباريات الأخرى 
يلتقي ليســـتر ســـيتي بهال ســـيتي، ويواجه 
ستوك ســـيتي ميدلزبره، ويلعب واتفورد ضدّ 
ساوثهامبتون، ووســـت بروميتش ألبيون مع 

كريستال بالاس، وتوتنهام مع إيفرتون.

الضغوط تحاصر كلوب وفينغر في صراع المربع الذهبي للدوري الإنكليزي
[ رحلة صعبة لتشيلسي أمام جاره وست هام  [ مانشستر سيتي يحل ضيفا على سندرلاند

يترقب عشــــــاق كرة القدم الإنكليزية موقعة حاســــــمة ستجمع بين ليفربول الذي يبحث عن 
استعادة توازنه، وأرسنال الذي يسعى إلى البقاء في دائرة الصراع على اللقب. وستكون 
ــــــي الفريقين، يورغن كلون وأرســــــين فينغر اللذين  الأنظار الشــــــاخصة متجهة نحو مدرب

تحاصرهما الضغوط.

رياضة
23 السبت 2017/03/04 - السنة 39 العدد 10561

{لا أفكـــر في المســـتقبل بعد انتهاء عقدي، كل ما يشـــغل بالي حاليا، هـــو كيفية الوصول إلى 

مونديال 2018. عندما ينتهي عقدي، سأفكر في الخطوة القادمة}.

ديديه ديشامب 
المدير الفني لمنتخب فرنسا

{على مســـتوى كرة القدم فإن ميسي هو الأفضل، وسيبقى الأفضل في التاريخ، أما كزميلي في 

الفريق فهو يعاملني بشكل مميز  منذ انضمامي للفريق، لذا أنا مدين له كثيرا}.

لويس سواريز 
مهاجم نادي برشلونة الإسباني

} روما - يســـتعد نادي إنتـــر ميلان لصفقة 
كبيرة بالتعاقد مع الهولندي كيفن ستروتمان، 
نجـــم فريـــق رومـــا، فـــي الصيـــف المقبـــل. 
واســـتعاد ستروتمان بريقه، بعدما عانى لمدة 
موســـمين؛ بســـبب إصابات في الركبة، حيث 
شكّل عنصرا أساسيا في تشكيلة ذئاب روما 

هذا الموسم.  
ووفقـــا لصحـــف إيطاليـــة، فـــإن ممثلين 
عـــن مجموعـــة ســـانينغ الصينيـــة، أجـــرت 
اتصالات مبدئيـــة مع ممثلي اللاعب من أجل 

فتـــح مفاوضـــات التعاقـــد معه فـــي الصيف 
المقبل.

ويتأهب إنتر ميلان لتقديم 40 مليون يورو 
لضـــم اللاعب البالغ من العمـــر 27 عاما، بعقد 
يمتد إلى 5 ســـنوات، علـــى أن يحصل اللاعب 
على 5 ملايين يورو كراتب ســـنوي إضافة إلى 
المكافآت. سيدعو هذا العرض الكبير مسؤولي 
نادي روما واللاعب نفســـه للتفكير، خاصة أن 
عقد ســـتروتمان مع الذئـــاب ينتهي في صيف 

.2018

إنتر يخطط للظفر بخدمات ستروتمان
خورخـــي  الأرجنتينـــي  فنّـــد   - مدريــد   {
ســـامباولي، مـــدرب نـــادي إشـــبيلية، فكرة 
الارتباط بفريق برشـــلونة، بعد إعلان لويس 
أنريكي الرحيل عن الفريق الكاتالوني نهاية 
الموسم الجاري، مما فتح باب التكهنات حول 

هوية المدرب القادم للبارسا. 
وأكد سامباولي، خلال تصريحات صحافية 
بعد فـــوز النادي الأندلســـي 1-0 علـــى أتلتيك 
بيلبـــاو، أنه متصـــل بالمشـــروع الرياضي في 

إشبيلية حتى الموت.

ويحتـــل نادي إشـــبيلية المركـــز الثالث في 
جـــدول ترتيب الليغا برصيـــد 55 نقطة، بفارق 

نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة. 
وذكر ســـامباولي البالغ من العمر 56 عاما، 
أنـــه ليســـت لديه أي فكـــرة عما يقـــال، وأنه لا 
معنـــى أو قيمـــة للحديث عن المرشـــحين خلال 
هذه الفترة من الموســـم الجـــاري. وعن تجديد 
تعاقده مع إشبيلية، موضحا أنه لم يجتمع مع 
إدارة النادي حتى الآن للحديث حول المشـــاريع 

المستقبلية في هيكل الفريق.

سامباولي لا يفكر في تدريب برشلونة

مانشســـتر يونايتد يدخـــل مباراته 

مع ضيفه بورنموث منتشيا بإحرازه 

كأس رابطة الأندية المحترفة بعد 

فوزه على ساوثهابمتون

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ دخل المدرب الإسباني بيب 
غوارديولا، المدير الفني لفريق 

مانشستر سيتي الإنكليزي، دائرة 
المرشحين لتدريب فريق إنتر ميلان 

الإيطالي مع بداية الموسم الجديد 
.2018-2017

◄ فضّل متوسط ميدان نادي 
مانشستر يونايتد وضع حد لمسيرته 

واعتزال كرة القدم نهائيا عن فكرة 
اللعب لناد آخر في أيامه الأخيرة بدلا 
من إنهاء مسيرته في مسرح الأحلام.

◄ ألمحت تقارير صحافية إسبانية 
إلى أن نادي ريال مدريد وضع في 

قائمة تعاقداته للصيف المقبل كل من 
جوليان براندت وبيرنارد لينو، جناح 
وحارس مرمى باير ليفركوزن الألماني.

◄ طمأن نادي أتلتيكو مدريد 
جماهيره على حالة مهاجمه فيرناندو 

توريس الذي خضع لفحوص طبية 
إثر الإصابة التي تعرض لها خلال 

المباراة مع ديبورتيفو لاكورونا (1-1) 
في المرحلة الخامسة والعشرين من 

الدوري الإسباني.

◄ رفض متوسط ميدان نادي باير 
ليفركوزن يوليان براندت التسرع في 
خطوة ترك البوندسليغا والاحتراف 
خارجه، معبّرا عن رغبته في البقاء 
لفترة أطول بين أسوار ملعب الباي 

آرينا.

◄ يفكر الكرواتي إيغور تيودور، 
المدرب الجديد لنادي قلعة سراي 

التركي، في ضمّ مواطنه ماريو 
ماندزوكيتش مهاجم فريق يوفنتوس 
الإيطالي، لدعم هجومه خلال الموسم 
المقبل، وذلك حسبما أشارت صحيفة 

”ذا صن“ البريطانية.

باختصار

قيصر روما.. توتي يفتح أبواب الاعتزال على مصراعيها

} رغم رفضه الجزم بأمر اعتزاله اللعب 
بصفة نهائية، فإن أيام قيصر مدينة روما 

فرانشيسكو توتي باتت معدودة بين أحضان 
ملاعب كرة القدم. وأضحى مهاجم وقائد 
فريق الذئاب على اقتراب من موعد تركه 

ممارسة كرة القدم بعد بلوغه سن 40 عاما. 
وكل الدلائل تشير إلى أن توتي يعيش موسمه 

الأخير على المستطيل الأخضر. فلا بد من 
التأكيد أن الأسطورة توتي انتهى بالواقع، 

لقد وصل سن الـ40، رغم أنه هناك من يتحدث 
عن أنه قادر على مواصلة اللعب حتى بلوغه 

الـ70 عاما، لكن حان الوقت ليقول يكفي. 
سيما في ظل استبعاد فكرة خوض تجربة 
جديدة خارج إيطاليا، رغم أن هذا الخيار 

يعود إليه وحده.
الفترة الأخيرة يمكن أن تجبر أسطورة 

روما على إعادة تقييم مستقبله رفقة الفريق 
العاصمي، وذلك في ظل انزعاجه من ندرة 

الفرص التي بات يحصل عليها حاليا 
للمشاركة في المباريات. وكانت آخر تلك 

الفرص مشاركة اقتصرت على 4 دقائق فقط 
في الديربي الأخير ضد لاتسيو في ذهاب 

نصف نهائي كأس إيطاليا، وهو أمر جعل 
القيصر يفكر جديا في ”تعليق حذائه“. وهذا 

ما يؤكد الحديث عن أن معشوق جماهير 
إيطاليا قد طلب اجتماعا مع مالك النادي 

جيمس بالوتا من أجل مناقشة مستقبله، وهو 
اجتماع قد يخرج بنتائج مصيرية في مسيرة 

اللاعب الذي لم يرتد قميصا طوال مسيرته 
سوى قميص الغيالوروسي.

ومن المنتظر الاتفاق إما على تقديم عقد 
بموسم آخر لتوتي، أو الحل الآخر الأكثر 

واقعية بالاتفاق على الاعتزال بنهاية الموسم 
مع تقلّد منصب ما داخل النادي لم يتم 

الكشف عن طبيعته بعد، هذا بالإضافة إلى 
وجود بعض التكهنات باحتمال شغل توتي 

لمنصب رفيع داخل الاتحاد الإيطالي.
فراق توتي لملاعب كرة القدم لن يكون 
بالأمر السهل سواء له أو لعشاقه في كامل 

أنحاء المعمورة، لأنّ ما تركه هذا النجم 
الاستثنائي أين ما حل، فعلا هو بمثابة 
إرث لا بد أن يخلّد في دواوين الساحرة 
المستديرة. توتي حقق مسيرة يصعب 

تقييمها، وكتب اسمه بأحرف من ذهب في 
سجّل أساطير اللعبة. الكل سيعيش على 

ذكرى إبداعات هذا الساحر كرويا وأخلاقيا 
وإنسانيا. صورة العملاق توتي الأكيد أنها 

ستبقى محفورة في ذاكرة كل الرياضيين، 

دون استثناء سواء كانوا إداريين أو لاعبين 
أو مدربين أو جماهير. لاعب في حجم ابن 
مدينة روما لا يتكرر ثانية، لاعب ستحفظه 

الذاكرة وسيدوّنه التاريخ.
ورغم محاولات فريق روما إيجاد الحلول 
البديلة لتعويض مكانة قائده خاصة في ظل 

كسب ود البوسني إدين دزيكو هداف الدوري 
والفرعون الصغير المصري محمد صلاح 
والبلجيكي راديا نيانغولان والأرجنتيني 

دييغو بيروتي، تبقى مكانة توتي فوق كل 
اعتبار، ووجوده في النادي ضروري حتى 

على المستوى المعنوي، وهذا ما يدركه 
الجميع جليا. وبالتالي إلى حد هذه اللحظة 

يجب على قيصر روما عدم التسليم بفكرة 
اعتزاله نهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده 

مع ناديه، كما يجب ألاّ يتخذ قراره بهذه 

السرعة ويحاول الاستمتاع بتلك الأشهر قبل 
انتهاء الموسم وتفكيره في الأمر. فالجميع 

يعتقد أن الوقت غير مناسب للحديث عن ذلك 
الأمر، لأنه بإمكانه مواصلة اللعب وإمتاع 

عشاقه في الأشهر المقبلة.
ولا نستبعد فكرة أن يتجه فرانشيسكو 
توتي لعالم التدريب، رغم إعلانه في فترات 

سابقة شغفه بالعمل الإداري. باعتباره 
بات يفكر رسميا في الحصول على منصب 
إداري في الفريق، حسب العقد الموقع مع 
إدارة نادي روما. وسبق لتوتي أن قال في 
تصريحات صحافية ”لقد قلت مسبقا إنني 

أرى نفسي فقط في الدور الإداري. لكن حينما 
تكون قريبا من الاعتزال شيء ما يتسرب 

لذهنك، وتدرك أنه من الصعب أن تترك الكرة 
من قدميك“. واختتم ملك روما ”لا أستبعد 

خوض تجربة التدريب في المستقبل، فالعديد 
من زملائي السابقين خاضوا التجربة، لذلك 

أنا أيضا قادر على فعل ذلك“.
مسيرة توتي مع كرة القدم شارفت على 
نهايتها واقترب موعد الرحيل عن الملاعب، 
لكن من المؤكد أن اسم هذا النجم الظاهرة 
سيكتبه التاريخ بأحرف من ذهب، ولا شك 
أن أسطورة قائد روما ستدرس في مدارس 
كرة القدم كمرجع تاريخي للأجيال القادمة، 
فأسطورة فرانشيسكو توتي لا تولد مرتين.

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي

حوار الجبابرة

مسيرة توتي مع كرة القدم شارفت 

على نهايتها، لكن من المؤكد أن اسم 

هذا النجم الأسطوري سيكتبه التاريخ 

بأحرف من ذهب
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} ليس ثمــــة أمل لهــــذا الكائن التعيس 
في قنص زبون ممكن. رشــــقات قوية من 
المطر مصحوبة ببرق ورعد وهواء تكاد 
سرعته تشلع عشــــرة أفارقة ينتمون إلى 

صنف الهيكل العظميّ المجيد.
عرفتــــه منذ أزيد من عشــــر ســــنوات 
وهو يدفع عربة الفول والذرة المسلوقة، 
ويدور بها في أزقة الحارة، وحيث ينهدّ 
حيله وتتلاهث أنفاســــه، فســــوف ينبت 
قليلا برأس الزقاق، مناديا على بضاعته 
الطيبة الساخنة، بصوتٍ لذيذ عذب مثل 
أذان فجر رحيم، قــــد يعينه على اجتياز 
سبع فرجات مشتولات فوق مسرح عرب 

آيدل البديع.
فول العربة لا يشبه الفول المهروس 
الطيب الذي يقدّمه دكان هاشــــم الجميل، 
بل هو تلك الحبّات المســــلوقات ســــلقا 
الكمّــــون  بخلطــــة  والمعفّــــرات  خفيفــــا 

والليمون والملح الخشن.
ســــأثرثر قليلا بباب الفول وأخبركم 
بأن فول عربــــة عمّون هو أقل نضجا من 
فول عربة بغــــداد المائــــع، حيث الناس 
الســــكارى المتبغــــددة بخواصــــر لؤلؤة 
بنــــي العباس، تســــتعمله كمــــازّةٍ تطيّب 
لها طعم العرق الشديد، وتجمّل المائدة 
التــــي تنبت فوقهــــا غابة مــــن زجاجات 
البيــــرة الســــهلة، التي من مشــــهوراتها 
فريدة وأمستل ولاكر الذهبي والسنابل، 
وقد اهتدينا إليها مرات شحيحات ببار 
المرايا البغداديّ الحميم، الذي لا تفصله 
عن مزار كهرمانة الذكية القوية، ســــوى 
رنّة كأس مســــموعة، أو طقطوقة نائحة 
يســــيّحها فوق حنجرته ســــكرانٌ لطيف، 
علّهــــا تثلم مــــن فاتورة حســــاب وعذاب 

أخير الليلة.
ســــأعود الآن إلى صاحبــــي الحميم 
دافع العربة العمونية، الذي كلما هبطتُ 
الدرج مبتغيا الشراء والكلام، قصّ عليَّ 
حكاية مطحون الكمّون الذي يرشّه فوق 
بضاعتــــه الطيبــــة، وحيث كنــــت أجادله 
بتفصيل ســــيرة البطنــــج العراقيّ الذي 
نبتته مــــن فصيلــــة الكمّون، قــــال عليك 
بالكمّــــون الذي ســــيتكفل بتخليصك من 
قرقــــرة المعــــدة وبقبقــــة البطــــن وحرج 

السامع والمسموع.
الحقُّ هو أنني قد أحببت هذا الرجل 
النبيــــل، وقررت أن أشــــتري لــــه وعياله 
بيتا ومطعما وسيارة ومزرعة فول وذرة 
ونارنــــج، حال عثوري علــــى خزنة ذهب 
عملاقة قوتها عشرة ملايين دولار أخضر 

لا شكّ فيه ولا حرام.
أراهُ مرة كلّ خميس فأشتري من فولهِ 
حمــــل ليلة، فيســــألني عن صحــــة بغداد 
العليلة، فأشهق فيشــــهقُ مثلي، فتنفتح 

أول بيبان القهر المبين.

مسرح وهيب هوب فوق جبل تونسي للقضاء على التطرف

} النجــف (العــراق) – جـــد نـــزاع عشـــائري 
فـــي محافظة النجف العراقيـــة أدى إلى مقتل 
شـــخص وإصابة اثنين آخريـــن وإحراق بيت 

وأربع دراجات نارية، بسبب دجاجة.
وقـــال مصدر أمني في المدينة إن ســـائقا 
دهـــس بســـيارته دجاجـــة لأحـــد المواطنين 
العراقييـــن بحـــي الميلاد في النجف، مســـاء 

الاثنين، ما تســـبب بنشـــوب نزاع عشـــائري 
ومقتل شـــخص وإصابة اثنيـــن. وأوضح أن 
الخلاف كان سببه عدم موافقة سائق السيارة 

على تعويض صاحب الدجاجة عن الحادث.
وقال شـــهود عيـــان في المدينـــة العراقية 
إن الســـائق الـــذي دهـــس الدجاجة تشـــاجر 
مـــع صاحبهـــا وضربـــه بمجرفة على رأســـه 

فأرداه قتيلا، ما تســـبب في حالة احتقان بين 
العائلتين.

وتطورت الحادثة إلى مواجهات مســـلحة 
بيـــن عشـــيرتين أدت إلـــى حرق بيـــت القاتل 
وبعض الدراجـــات النارية، مـــا اضطر قوات 
الشرطة للتدخل لفرض إجراءات أمنية مشددة 

على موقع الحادث.

} طوكيــو - تحـــرك طيـــور البـــوم ريشـــها 
وتنتفـــض تحت أصابـــع زبائن مقهـــى "أويل 
فيلـــدج" أحد المقاهـــي العديـــدة المخصصة 
للبومـــة التي تعتبـــر رمزا للحـــظ الوفير في 
اليابان. لكن خلف صياح الأطفال الفرحين في 
المقهى الذي يكون محجوزا بالكامل في معظم 
الأيـــام ثمة قصة أخرى عـــن إهمال في معاملة 

الطيور مما قد يعرضها للخطر.
وقالت تشـــيهيرو أوكادا مـــن مركز حقوق 
الحيوانات في طوكيو إن مجرد تغيير دورات 
النوم الطبيعيـــة للبوم وربـــط أقدامها مثلما 
تفعـــل مقـــاه كثيرة قـــد يصل إلى حد إســـاءة 

معاملة الحيوان.
وأضافـــت أن "احتجـــاز الحيوانـــات فـــي 
مســـاحة صغيرة يعد قطعا شـــكلا من أشكال 
إســـاءة المعاملة. وعرضها كمنتجات يضعها 
في موقف صعب. لا يمكنها الحركة أو الشرب 

بحرية".
وأصبحـــت المقاهي التي تســـلط الضوء 
على الحيوانات مثل القطط والماعز والصقور 
والقنافذ وغيرها، تجذب الســـياح في اليابان. 
لكن الكثيـــر من هذه المقاهي يواجه انتقادات 
بسبب معاملة الحيوانات مما استدعى فرض 
قيـــود على ســـاعات عمل مقاهـــي القطط على 
سبيل المثال. وبالنسبة للبوم وهو من الطيور 
الجارحة التي تطيـــر بحرية في الليل للصيد، 
فـــإن الظـــروف صعبـــة على نحو خـــاص لأن 
قدراتهـــا البصرية الثاقبة والســـمعية الحادة 
تجعل من الصعب عليهـــا التكيف مع الضوء 

والضوضاء في المقاهي التي تعج بالزبائن.
وقالـــت أوكادا "شـــعرنا بصدمـــة كبيـــرة 
لمعرفة أن ســـبع بومات نفقـــت في عام واحد 

في أحد المقاهي".
وقالت أيا ماتســـودا مديـــرة مقهى "أويل 
فيلـــدج" إنها تحاول إبقـــاء الطيور بعيدة عن 
التوتر بتخصيص فترات راحة من وقت لآخر 
والتأكد من أن العاملين بالمقهى يساعدون في 

توجيه تفاعل الزبائن مع البوم.

} تونس - يتوســــط عدنان الفيلالي مجموعة 
مــــن الأطفــــال ومجموعــــة مــــن ســــكان جبل 
ســــمامة الواقع في ولاية القصرين التونسية 
الحدودية مــــع الجزائر، حيث ينصت الجميع 
إلــــى كلماته على مــــدارج منحوتة في الصخر 

ومنصة عرض محفورة في التراب.
ويقدم عدنــــان، البالغ من العمــــر 42 عاما 
وهو مدرس للغة الفرنسية ومنشط ثقافي في 
المناطق الريفية، مشــــروعه الثقافي ”مسرح 
الذي يطمــــح من خلاله إلــــى ”خلق  الجبــــل“ 
تقاليد مســــرحية في جبل سمامة أكثر مناطق 
بهدف  تونس تضررا من عمليات الإرهابيين“ 

”القضاء على التطرف عبر الثقافة“.
ورغــــم البــــرد القارس، حضــــر المئات من 
طلاب المدارس وســــكان جبل سمامة وجبال 
أخرى متاخمة له حفل افتتاح ”مسرح الجبل“، 
حيــــث صدحــــت أنغام الموســــيقى والشــــعر 
والرقص فــــوق الجبل، ليســــتمر الحفل أربع 
ساعات وتراوحت فقراته بين العزف والغناء 

البدوي والشعر ورقص ”الهيب هوب“.
وقال عدنان إنه ”يســــتهدف في مشــــروعه 

خصوصا الأطفال مستقبل البلاد“.
ويضيف ”نريد أن نعلم الأطفال أن الجبل 
مكان إبداع وفن وشــــعر وجمال وليس مكانا 

لاحتضان ثقافة الموت“.
ويؤكد الفيلالي أن المسلحين المتشددين 
ينتشــــرون ”علــــى بعد 200 متر بأســــلحتهم“، 
قائلا ”نرفض هذا التعايــــش الكارثي، الجبل 

في نظرنا ساحة حياة“.
وبدأت فكرة هذا المشروع تراود الفيلالي 
منذ عامين وقد اصطدم قبل تحقيقها بمصاعب 
عــــدة أبرزهــــا غيــــاب التمويل. وهــــو يطمح 
اليــــوم مع رفاقــــه إلى نقل هذه الأنشــــطة إلى 
جبال أخرى في ولاية القصرين مثل الســــلوم 
والشــــعانبي أعلــــى جبال تونــــس. وتتحصن 
في الشــــعانبي ”كتيبة عقبة بن نافع“ التابعة 
لـ“تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي“.

وكانــــت وزارة الدفاع حولــــت منذ أبريل 2014 

جبل الشعانبي إلى ”منطقة عمليات عسكرية 
مغلقــــة“، وجبــــالا متاخمــــة لــــه مثل ســــمامة 

والسلوم إلى ”منطقة عسكرية“.
وتعتقد مالية (32 عاما) التي حضرت حفل 
افتتاح ”مســــرح الجبل“، وهي إحدى ضحايا 
الألغــــام التــــي زرعهــــا المتشــــددون في جبل 
سمامة، أن ”الثقافة هي السلاح الرئيسي في 

الحرب ضد الظلامية والظلم والإرهاب“.
وتتذكر هذه الســــيدة بمــــرارة كبيرة كيف 
انفجــــر في مايو مــــن العــــام 2016 لغم عندما 
كانت تجمع نبتــــة إكليل الجبل مع ابنة عمها 

وصديقة لهما. 

وأســــفرت الحادثــــة عــــن وفــــاة رفيقتيها 
على الفــــور وإصابتها هي في إحدى عينيها. 
وتروي ”اســــتيقظت في المستشفى معصوبة 
العينين. لم يســــتطع الأطباء أن ينقذوا سوى 

عين واحدة“.
وجمع الإكليل نشاط معتاد للنساء في جبل 
سمامة وجبال أخرى في ولاية القصرين التي 
تعاني كغيرها من ولايات تونس الداخلية من 

تهميش اقتصادي مستمر منذ عقود.
وفي ينايــــر 2016، انطلقت مــــن القصرين 
أكبر موجــــة احتجاجات اجتماعية في تونس 
منــــذ الإطاحة ببن علي مطلــــع 2011. وقد حذر 

الكثير من أهالــــي القصرين حينها من تحول 
الشــــباب العاطل واليائس إلــــى وقود لدعاية 

التنظيمات الجهادية.
واضطر سكان مناطق جبلية في القصرين 
انفجــــرت فيها ألغــــام أو شــــهدت مواجهات 
بين المتشــــددين وقوات الأمن والجيش، إلى 

المغادرة إلى مناطق أخرى.
وروت ماليــــة فــــي أغنيــــة قدمتهــــا علــــى 
المسرح قصتها. وتقول وهي ترتدي نظارات 
ســــوداء ”لن أغــــادر جبل ســــمامة، هنا ولدت 
وعلى الرغم من كل ما حصل لي، لست خائفة، 
سنواصل الحرب بالكلمات وليس بالأسلحة“.

مقاه خاصة للبوم في نزاع عشائري ينتهي بمقتل عراقي بسبب دجاجة
اليابان تثير الانتقادات 
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يا بائع الفول والذرة 
والنارنج

علي السوداني على ســــــفح جبل سمامة غرب تونس وغير 
بعيد عن معاقل الإســــــلاميين المتشددين، 
ــــــان الفيلالي قطعــــــة أرض إلى  حــــــول عدن
مســــــرح في الهواء الطلق ضمن مشروعه 
الثقافي ”مســــــرح الجبل“ الذي يهدف إلى 

مكافحة التطرف والفكر ”الظلامي“.

مسرح مفتوح لمحبي الحياة

صباح العرب

افتتاح فندق صممه «بانكسي» سريا في بيت لحم
} بيــت لحم - أفتتح فندق على بعد أمتار من 
جدار الفصل بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة 
الغربية، أشرف على تصميمه الداخلي ورسم 
لوحاته، الفنان البريطاني الشهير "بانكسي".

وعلـــى هامش الافتتاح الذي أقيم الجمعة، 
قـــال مدير الفندق وســـام سلســـع "إن الفندق 
محـــاط بالجـــدار الذي أقامته إســـرائيل لعزل 
أراضـــي الضفة الغربيـــة، وأينما تنظر حولك 

سترى الجدار الذي بني هنا عام 2002".
وأوضح أنه تم بناء الفندق في تلك المنطقة 
"ليرفع مســـتوى وعي العالـــم بحقيقة الجدار، 

وليعلم تأثيره على الشعب الفلسطيني".

ورافقـــت الســـرية مراحل بنـــاء وتصميم 
 The Walled Off" الفنـــدق، الذي يحمـــل اســـم

Hotel" (الفندق المعزول بالأسوار).
وبين سلســـع أن "الســـرية كانـــت مطلوبة 
نظـــراً لأن الفنان بانكســـي، غامض ولا يعرف 
هويته أحد، ولذلك عملنا بشكل سري لمدة 14 
شهراً، وبمعدل 12 – 14 ساعة يومياً"، موضحا 
أن بانكســـي، أشـــرف علـــى كل شـــيء داخل 

الفندق، حتى ترتيب الأواني.
وقـــال حســـام زملـــط، مستشـــار الرئيس 
الفلسطيني للشؤون الاســـتراتيجية "فقط في 
فلســـطين تكون هنـــاك معاناة شـــديدة وظلم 

شـــديد كما الجـــدار والاســـتيطان والاحتلال، 
وأيضـــاً في نفـــس الوقت يكون هـــذا الفندق 
الراقـــي الذي يجمـــع بين الفن والموســـيقى 
والعراقة". وأضاف "تمـــت دعوتي للفندق ولم 
أكن أعلم ماذا يحتوي، لكن الثقافة الفلسطينية 
دائماً حاضرة من أجل حقوقنا، واليوم وبهذا 
الفنـــدق اجتمعـــت ثقافتنا مـــع الثقافة والفن 
والموسيقى الدوليين. هذا حدث غير مسبوق 

ويشكل وجهاً جديداً للنضال الفلسطيني".
ويلف شخصية الفنان البريطاني بانكسي 
الغموض، حيث اشتهر برسومه في أماكن غير 

متوقعة حول العالم ومنها في قطاع غزة.

النجــف ا}
فـــي محا
شـــخص
وأربع در
وقـــا
دهـــس ب
العراقييـ

بي
جدار الف
الغربية،
لوحاته،
وعلـــ
قـــال مدي
محـــاط ب
أراضـــي
سترى ال
وأوض
"ليرفع مس
ت وليعلم

عارضة الأزياء الأميركية كارلي 
كلوس خلال حضورها عرض 
دار أزياء «كريستيان ديور» 

ضمن أسبوع الموضة بباريس 
الذي حضره عدد كبير من 
المشاهير.
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